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حل ممكن أم أزمة دائمة؟! والحصار مستمر والمقاومة قوية 


بسم الله الرحمن الرحيم موقم فلسطين المسلمة على الاتترنت 1 الاشتراكات 
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قراءة لاحتمالات نجاح انعقاد المؤتمر أو الفشل بعد قرار أربعة فصائل بعدم الذهاب 
الممكن # ظل الخلافات القائمة. جرى وما هي الاحتمالات ‏ المستقبل؟9 


ٍِ ٍ 1 الغلاف ٠‏ متابعات 
يظل الإنسان الفلسطيني هو محور الاهتمام مقالات تتناول الاعتداءات التعسفية التي تمارسها قام الأخ خالد مشعل؛ رئيس المكتب السياسي 
وهو الهدف الأساسي بالنسبة لنا كمسلمين أو أجهزة عباس - دا الضفة الغربية ذ لحماس؛ ووفد من قيادة الحركة 
كحاملين لمشروع وطني 00 أبناء وأتصار حركة حماس. تمحورت حول الوضع الفلسطيني. 
فالإنسان بالنسبة لنا أهم من الأرض؛ وهو 
الحافز الذي يجعلنا ندافع عنه ونتبنى >٠7‏ حوار “*4؛ ملف 
قضاياه. حوار مع الأستاذ محمد نزال؛ عضو المكتب ملف يتناول بالتحليل مستقبل الوجود الفلسطيني 
ولطا ما تعر ض الإنسانالفلسطيني لاستهدافات السياسي لحماس؛ حول حوار القاهرة والوضع ذخ خ# لبنان والعلاقات الفلسطينية اللبنانية» من 
سياسية وأمنية؛ ولطاما دفع ثمناء ولطاما بذل الضفة الغربية وموقف حماس من عدة قضايا. خلال حوارات مع سياسيين وبا فلسطينيين. 


تضحيات وقدّم عطاءات كبيرة 3 
.4 هذا العدد من مجلة فلسطين المسلمة, ك” قضايا 4 أوراق ثقافية 

نسلط الضوء على مجموعة من القضايا التي توسعت دائرة الاعتداءات الصهيونية على مدينة حوار مع الدكتور محمد عمارة حول الواقع 
تتمحور حول الإنسان الفلسطيني. العددس وا لمرم ب القدمني ‏ الشريم .وهر الإسلامي وقضايا إسلامية معاصرة. 

نتناول قضية مستقبل اللاجئين الفلسطيئيين يمتاول هده اندها 0 

لبنان» ب ظل مشاريع سياسية وآ 

تستهدفهم. والكل يعلم أن هؤلاء اللاجئين 

يعانون من افتقادهم لأبسط حقوقهم 

الإنسانية كالعمل والتملك والرعاية الصحية 


ونعالج أيضاً قضية أخرى ‏ غاية الحساسية 
وهي قضية المعتقلين الشرفاء 4 سجون سلطة 
دايتون التي يديرها الثنائي عباس -- فياض. 

ة لها تداعيات إنسانية خطيرة 

قمّة الاعتداءات التعسفية على 
المجاهدين والشرفاء من أبناء شعيناء وهي 
تعبّر عن مدى انحدار زمرة أوسلو لمستوى 
وضيع من الارتباط بالخارج ن برامج 
ونتناول أيضا قضية المرأة الفلسطينية ودورها 
الجهادي» ومعاناة المزارعين *# فلسطين 
الذين يخوضون صراعاً من أجل قطف ثمار 
الزيتور 


فافاف قافا ف فاه هي 


"ذا درع باسم الشعب 

فوجئ المثقفون الفلسطينيون ف سوريا بقيام تهاني أبو دقة؛ وزيرة الثقافة الفلسطينية * 
حكومة سلام فياض؛ بتقديم «درع القدس» للمطربة السورية ميادة الحناوي. 

المفاجأة زادت أيضا بعدما قالت الوزيرة إنها قدّمت الدرع للفنانة بمبادرة شخصية منهاء ولأنها 
تحب أغنياتها. 

يذكر أن وزيرة الثقافة زارت دمشق بهدف عقد لقاءات حول «القدس عاصمة ثقافية»»؛ فاستغلت 
الزيارة لمآربها الشخصية. 


5 فتح الانتفاضة 
عقدت الهيئات القيادية 4 حركة فتح الانتفاضة اجتماعاً ب العاصمة السورية وانتخبت قيادة 
جديدة. 
وأعيد انتخاب العقيد أبو موسى أميئاً عاماً. واختير أبو حازم مساعداً لأبو موسى؛ وأبو عيسى 


ظل 2 القيادة من خارج العملية الانتخابية التي شارك فيها حوالى ١١١‏ عضوا. 


[0 0 روية حماس 


قال مصدر فلسطيني مّلع إن رئيس المخابرات المصرية اللواء عمر سليمان أقر 2 اجتماع خاص 
بأنه استمع إلى ١١‏ فصيلاً فلسطينياً أثناء الحوارات التي جرت ف القاهرة حول سبل حلّ الأزمة 
الفلسطينية الداخلية» وأن «رؤية الفصائل ال١١‏ لم تختلف عن رؤية حماس التي أرسلتها لنا». 


ها لم يتة 
قال رئيس برمان عربي لوفد فلسطيني كبير إنه يعرف أبو مازن مئذ مدة طويلة ويعرف أنه 
يحمل مشروع المفاوضات والتسوية. أضاف هذا الزعيم أنه قال لمحمود عباس «يجب أن تتغيرء 
فالشعب الفلسطيني تغيّر وأنت لا تزال تراهن على الإسرائيلي». 


الأحداث الفلسطينية تثبت: 
المقاومة هي الحاضر الأكبر والعامل الأهم 


كان المشهد الفلسطيني # الأسابيع الماضية حافلاً بالأحداث والتطورات السياسية والعسكرية. فما إن تسلّمت الفصائل 
الفلسطينية الورقة المصرية حتى توالت الأحداث: وسخنت الأجواء. فالورقة المصرية كانت سلبياتها أكثر من إيجابياتهاء 
وهي عفدت الأوضاع ولم تحل الأزمة؛ وياعدت بين الأطراف ونم ترب بينهم, وأجلت ا لحوار ولع توقز اذ للمشعاات وهنا 
ما دفع كافة الفصائل الفلسطينية إلى تقديم مالاحظات على الورقة؛ وإن كانت وسائل الإعلام اهتمت فقط بالملاحظات 
التي قدّمتها حماس. 
المفاجئ مع الإعلان عن الورقة المصرية كان حملة الاعتقالات التي نفّذتها أجهزة عباس - دايتون # الضفة الغربية: ضد 
أعضاء وأتصار حركة حماس. وهو ما كشف عن رغية عند عباس # تأزيم الوضع الفلسطيني الداخلي وتصعيد التوترء 
وإلا كيف نقتنع أن عباس كان ذاهباً للحوار كي القاهرة بعقلية التجاوب ونيّة النجاح وهو يمارس عمليات الاعتقال المنظمة 
التي طاولت مسؤولين من حركة حماس يعملون ذا لسياسة أو الدعوة أو الشأنالشعبي العام: وليس لهم أية علاقة علاقة 
بالسلاح أو بتهريب الأموال كما حاول عباس أن يروج؟ 
الذي حصل أن عباس كان على ما يبدو واثقاً من نفسه ومطمئناً إلى الإيجابية الكبيرة التي أبدتها حماس غالحوارء وإلى 
التعاون الذي بُّذْل مع المصريين؛ واعتقد عباس أنه يناور بمهارة وأن مهارته غير مفهومة؛ وأنه يسعى لأخذ الفصائل نحو 
حوار شكلي تنتج عنه ورقة عامة؛ يستغلها عباس كغطاء للتمديد له لمدة عام. 
لكن لما لم تُجد الاتصالات التي قامت بها حماس والفصائل الأخرى؛ كان القرار بعدم الذها بإلى القاهرة:# مسعى لإعطاء 
ري للنجاح وتوفير مناخات ملائمة للتوصل لورقة مقبولة من الجميع؛ ولمعالجة حقيقية لنقاط الخلاف ذخ 
الساحة الفلسطينية؛ وهنا فقد عباس أعصابه وصُدم بهذا القرار؛ فكان ردّه على حماس # الخطاب العنيف الذي ألقاه 
+ المقاطعة # ذكرى رحيل عرفات: حيث هاجم حماس بشكل هستيري؛ ودلّ خطابه على أن رئيس السلطة اختل؛ ولم يعد 
الخلاف الذي يقوده هو مع حماس سياسياً؛ بل صار حقداً وكراهية ومجموعة من الأضاليل والفبركات. 
والمؤسف أن تصعيد عباس ضد حماس تزامن مع تصعيد إسرائيلي عنيف ضد قطاع غزة؛ ف وقت يثير الريبة والشكوك!!. 
فمع هجموم عباس على حماس أغارت طائرات صهيونية على مواقع للمجاهدين ف أكثر من مكان # قطاع غزة: وشدّد 
الاحتلال من حصاره على أهلنا 2# القطاع؛ وتصاعدت وتيرة التهديدات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين مهددة ب 
عدوان واسع؛ وإن كان ثبت أن كل ما حصل # غزة من قصف واعتداءات وتشديد للحصار ما هوإلا تصعيد مفتعل؛ لم تتورع 
بعض الصحف الإسرائيلية عن وصفه بأنه محاولة إسرائيلية لمساعدة محمود عباس؛ وخاصة مع بروز أصوات آذ جيش 
الاحتلال تحدَّر من الزجٌ بالجيش #2 مواجهة # غزة ليست مثمرة عسكرياً وتخدم السياسيين الصهاينة المتصارعين هذه 
الأيام على المواقع قبيل الانتخابات. 
سرد المعطيات والأحداث كما ذكرناها هو للتأكيد على أن هناك تفاهماً واضحاً بين أكثر من جهة على أخذ المجتمع الفلسطيني 
إلى خيارات سياسية معادية له ومعارضة لمصالحه؛ وأنهذا المخطط لازال سارياً على الرغم مما لحق به من خسائر وهزائم. 
وخروج أزلام التيارالذي لا يمثل حالة التوافق هذه لا يعني أن قطاع غزة صار معفياً منْ تحمل التبعاته بل إن ما يعاتيه 
القطاع تعانيه الضفة ويعانيه الفلسطينيونخ كل مكان وبالمستوى نفسه. 
الكن ‏ المقابل هناك مشروع مقاوم تقوده حماس يثبت يوماً بعد يوم أن المقاومة قوية وواعية وقادرة على المناورة وفاعلة ب 
إنجاز الأحداث وصنع المواقف. 
فامقاومة التي تمئلها حماس والتي تجاوزت الفخ-ذ القاهرة بكل لغة دبلوماسية, ؛ هي المقاومة نفسها التي صمدت سياسياً 
وإعلا ميا و: الضفة: وهي المقاومة نفسها التي ردت صاروخياً ومدفعياً بعنف على الاحتالال حين اعتدى على غزق 
وهي المقاومة نفسها التي حملت تصوراً لبناء علاقات لبنانية فلسطينية ناجحة؛ وهي المقاومة نفسها التي توسّع علا قاتها 
العربية والإسلامية والدولية: ‏ حين أن حضورها الشعبي يقوى ويزداد. 
فإلى متى سيظل هؤلاء يكابرون ويتجاهلون حجم المقاومة وتأثيرها. ‏ 

التحرير 


القدس # العهد الأيوبي 


ليلة السابع والعشرين من رجب ليلة الإسراء 
والمعراج من عام *8ده الموافق ف ؟/١٠140/1ام‏ 
دخل المسلمون القدس بعد 48 عاماً من الاحتلال 
الصليبي؛ وقام المؤذن ف المسجد الأقصى برفع الأذان 
لأول مرة بعد الاحتلال الطويلء؛ وعاد الفرح العظيم 
والتكبير والتهليل يصدح *# أرجاء القدس الشريفة 


وحولها. 

وعمل السلطان المجاهد صلاح الدين الأيوبي وغيره من السلاطين 
الأيوبيين فور استرجاع القدس على إعادة الطابع الإسلامي للمدينة. 
فأعاد صلاح الدين الأيوبي قبة الصخرة والمسجد الأقصى إلى حالهما 
القديم؛ فأمر بإزالة المذبح والصور والتماثيل من داخل قبة الصخرة, وعيّن 
لها إماماً ووقف عليها الأوقاف؛ وأمر بترخيم حجرات الأقصى ووضع فيه 
المنبر الذي صنعه نور الدين زنكي. . كما حفر صلاح الدين خندقاً عميقاً. 
وبنى أبراجاً حربية من باب العمود إلى باب الخليل؛ وأنفق على ذلك أموالاً 
“طائلة لتقوية دفاعات المدينة أمام أي محاولة صليبية لاحتلالها. 

كما أقام السلاطين الأيوبيون الكثير من الأبنية والقباب والمآذن والقناطر 
.4 منطقة الحرم الشريفه وأسسوا # القدس العديد من المدارس منها 
مدرسة الإصلاحية والمدرسة الختنية» كما أسسوا المستشفيات ومنها 
البيمارستان الصلاحيء أما الإنفاق على هذه الأماكن فكان عن طريق 
الأوقاف العديدة التي خصصت لها القدس وخارجها.ه 


(1909 - مكقام) 


ولد الشيخ خلوصي بسيسو إذ مدينة غزة عام 
4م أتم تعليمه الابتدائي 4 مدينته؛ ثم 
التحق بالأزهر؛ فحصل على الشهادة العالية 
وشهادة التخصص بالأدب العربي. وف عام 
97 عاد إلى غزة: فعيّن مدرساً للدين واللغة 
العربية ‏ ثانوية الخليل. 

وحصل خلالها على شهادة المعلمين العليا 
بفلسطينء وبسبب نشاطه الوطني 
نقله إلى إعدادية بثر السبع. وب عام 1544 
تقل إلى القضاء الشرعي؛ فعيّن قاضياً 
شرمياً لمحكمة غزة؛ فعضواً منتدباً لمحكمة 
الاستئناف الشرعية العلياء واشترك ا 
الجنة تنقيح القوانين والإجراءات الشرعية 
والوعظ والإرشاد, وأسهم يذ تحرير مجلة 
( نور اليقين) وهي مجلة دينية ثقافية؛ صدر 
العدد الأول منها ‏ كانون الأول/ديسمبر 
اكول 

كان الشيخ خلوصي عاماً 4 اللغة والأدب 
والفقه؛ واتسمت مجالسه بالعلم والأدب ونشر 
الدعوة الإسلامية والاعتزاز بالتراث العربي 
والدفاع عن قضيته الفلسطينية» واشتهر 
بخطبه الارتجالية البليغة ومحاضراته 
القيمة. 

توي الشيخ خلوصي بسيسو ف ١١‏ نيسان/ 
أبريل 1454 ودُفن 4 مسقط رأسه.» 


5 


المحكمة الصهيونية تصادفق._ 
على إزالة مقبرة إسلامية 
رفضت المتكمة الصهيونية إتغاء مشروع بناء «متحف التسامح, 
على مقبرة مَأْمبْنالله. وتحوي المقبرة ما لا يقل عن أربعة 
آلاف قبر. كما ورفضت المحكمة الاعتراف بقرارات المحكمة 
الشرعية الإسلامية؛ حيث ادعت أنه لا توجد صلاحية للمحكمة 
الشرعية:”وأن أرض المقبرة“قد تم مصادرتهااستناداً لقانون 
«أملاك الغائبين». 
وعقدت مؤسسة الأقصى للوقف والترَاث مؤتمراً صحفي طارئاً 
للبحث # تداعيات هذا القرار بعنوان «أغيثوا مقبرة مأمن الله 
وتحدث فيه رئيس الحركة الإسلامية الشيخ رائد صلاح. 
وأكد رئيس اتجركة الإسلامية 4 الأراضي المحتلّة "عام 1944 
الشيخ رائد صلاح أن (إسرائيل) بقرارها استثناف .العمل 
مقبرة مأمن الله قد أعلنت حرباً دينية عالمية على الأمّة 


الإسلامية والعالم العربي. .وقال «لا أبالغ بهذا الوصف الذي - 


يتزامن هذا الإعلان باسم القانون مع الاعتداء الآرهابي الذي 
قام به مستوطن إسزائيلي على كنيسَة القيامة». أضآف ردُفن 
بمقبرة مأمن الله جيل من الصحابة؛ وتوالى الدفن على مدار 
التاريخ الإسلامي العربي وبقِي حتى عام 21448 


الاحتلال يرفض معالجة أسير 
بعد حقنة يمادة سامة 


أطلق الأسير عثمان سَليمان أبوخرج من سجنه نداء لجميع الهيئات 
الذولية وانتلطة ال طلائة للدخزلن القودي والمشري الإتكلذ شياتة 
ظل تد قور حالته الصحية: 

ويقضي الأسير أبو.خرج من قرية الزبابدة بجنين حكماً بالؤيد 
إضافة لعشرين عاماء و رسالة سربت من سجنه أفاد أن إدارة 
السجون ترفض إجراء عملية جراحية له منذ عامين؛ إثر إصابته 
بفيروس جراء حقنه من قبل“طبيب السجن بحقنة للأسنان أدت 
إلى تدهور وضعة الصحي. 

وأعرب عن قلقه الشّديد على حياته بعدّما تم تبليغه من قبل إدارة 
المعتقل؛ بأن هذا الفيروس يقضي على الإتسان خلال أربع سنوا تإذا 
الم يتم إجواء العملية الجراجية, مضيفاً أنه «رغم تقارير الأطباء 
وإدراك إدارة المعتقل لخطورة حالتي لا زالت ترفض علاجيء. 
ودعا الأسير أبو خرج جميع الهيئات والضمائر الحية لمساندته 
وطالب وزارة شؤون الأسرى والمحررين برفع شكوى رسمية ضد 


سلطات الاحتلال.* 


1 أيضاً سبع عآئلات مقدسية 


0 , 
٠. 0 5‏ 5 
الاحتلال يقتل مسنا فلسطينيا 
قتلت قوات الاحتلال الصهيوني مسناً فلسطينياً بإطلاقالنار 
عليه؛ وذلك خلال عمليّة عدوانية نفذتها قوات الاحتلال ف 
بلدة اليامون والواقعة غرب محافظة جنين بشمال الضفة 


الغربية. 


وقالت مصادر مخلية إن محمد طاهر عباهرة (:” عاماً) 
استشهد ف ساعة مبكرة بنيران قوات الأحتلال التي اقتحمت 
بلدة اليامون غرب جنين. 

وأضافت تقول إن قوات الاحتلال لضم النار على المواطن 


2 الذكور خلال خروجه لتفقد "برك" زراعي يملكه:: حجيث 


كا قد سمع أصواتاً غريبة ‏ المكان فحَرج وبيده مصَبَاحَ 
كهربائي فتفاجأ بوجود قوة صهيونية تحاصر المكان وتداهم 
المنازل» فأطلقت القوة النار عليه وأردته قتيلاً حيث اخترقت 


أرصاصة بطنه وخرجت من الظهر" والشهيد عباهرة هو والد 


الشهيد وراد عباهرة الَذي اغتالته قوات الاحتلال قبل ثلا 


ستوات.ه 


الاحتلال يطرد عائلة الكرد 
من مساكنها 

أخَلتَ سلطات الاحتاّل بالقوة [7 
وتحت تهديد السلاح عائلة ل 
الكرد من منزلها بخ حي 
الشيخ جراح وسط مدينة 
القدس؛ وأعلنت لخي منطقة 
عسكرية مغلقة ومنعتاقتراب 
المواطنين منها. 
وقامت قوة كير ومُعززة من 
شترطة وجيش الاحتلال باقتحام مِنزّلَ مائلة الكرد وطَرَدَها 
منهء ومنعت عدداً كبيراً من المواطنين من الاقتراب أو 
الوصول إلى منطقة المنزل. يُذكر أن سلطات الاحتلال سلمت 
أ عقارين بحي الشيخ جراح 
وَسط مدينة القدسالمحتلة؛ إخطارات بضرورة إخلاء المنازل 
الصالح جماعات يهودية متطرفة. 
وأبدت سائر العائلات * الحي خشيتها من أن ينسحب الأمر 
عليها آجلاً أم:عاجلاً؛ وأن تستغل بلدية الاحتلال ب القدس 
والجماعات اليهوديّة المتطرفة الأوضاع الداخلية التي تشهد 
استعدادات كبيرة لانتخابات السلطات المحَلية وبلدية القدئن 
الغربية فضلاً عن الاستعدادات للانتخابات التشريعية 
العامة؛ والتي عادة ما يدفع الفلسطينيون ثمنها.» 
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لزيارة البرمان الأوروبي <0 


سلّم عضو البرمان الأوروبي كرايكوس 

ترانفيليدس دعوة رسمية للدكتور أحمد 

بحر رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني 

بالإنابة لزيارة البرئان الأوروبي ف آذار/ 7 

مارس 4 وذلك خلال زيارة وقد برلماني من البرلمان الأوروبي 
للمجاسر التشريعي #4 مقره بغزة 

وعبّر بحر عن تقديره وشكره لموقف البرمان الأوروبي واستجابته 
اللدعوة الموجهة للمجلس التشريعي؛ كما أشاد بموقفه من قضية النواب 
الأسرى والقضية الفلسطينية؛ داعياًالبرممانالأوروبي لزيد من الضغط 
على الاحتلال الصهيوني لإطلاق سراح الأسرىء وخاصة النواب منهم؛ 
وعلى رأسهم الدكتور عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي. 

وطالب بحر النواب الأوروبيين بأن يتدخلوا عمليا لرفع الحصار عن 
قطاع غزة: وأشار إلى أن ما م به الاحتلال هو بسبب الصمت العالمي 
تجاه العدوان الصهيو: وضد مدينة القدس وعمليات القتل ب 
الضفة الغربية.ه 


تهديدات بشطب «نقابة الصحفيين» 
من «الاتعاد الدولي» 


اتحاد الصحفيين العرب بشطب عضويته الاتحادد 

انتخابات للنقابة قبل شهر آذار/ مارس المقبل؛ مع ما 

وأشارت المصادر إلى أن حركة «فتح» ستعمل على فتح باب التنسيب 

للأعضاء حتى تظهر الأمور وكأنها تسير بشكل طبيعي؛ مع التشديد على 

نوعية الأعضاء المنتسبين وهوياتهم السياسية والفكرية لضمان أغلبية 

الأنصار حركة «فتح». 

وكشفت المصادر عن وصول أموال ضخمة لصحفيي «فتح» 2 غزة وكذلك 

بالضفة من تنظيمهم؛ وذلك بهدف ما أسمته المصادر حسم هذه المعركة». 

وأشارت المصادر إلى أن ن نعيم الطوباسي الذي ينصّب نفسه رئيسا للنقابة 
ات منن سنوات طويلة: أوعز إلى أحد أعضاء فريقه 

.4 غزة بالعمل على تنظيم أولى الورشات تحت تحت غطاء جمعية المرأة المبدعة» 

حول الصحفيات وواقعهن ودورهن النقابي؛ على اعتبار أنها جس نبض 

للصحفيين وللأوضاع ف غزة. 

وأشارت المصادر إلى أن الطوباسي وفريقه شعروا بالقلق لافتقارهم إلى 

ثقة الصحفيين بالنقابة» حيث لم يشارك بالورشة أي من الصحفيين 

المعروفين وكل من شارك بها من الخريجين الجدد والمتدربين وأعضاء 

جمعية المرأة العاملة.« 


تخوفات من تراجع 
تبرعات اليهود للكيان الصهيوني 


عبرت أوساط رسمية صهيونية: والى جاتبها مسؤولون خ الوكالة 
اليهودية» عن تخوفها من احتمال كبير جدا لتراجع تبرعات المنظمات 
الأمريكية اليهودية ل(إسرائيل) والمجموعات اليهودية ‏ العالم» 1 
أعقاب الأزمة المالية العالمية: التي ضربت أيضا أثرياء الأميركان اليهود, 
وأمثالهم # أوروبا وغيرها. 
وقال تقرير نشرته صحيفة «هآزتسء إن (إسرائيل) ستكون متضررة 
من تراجع هذه التبرعات: وئيس فقط المجموعات اليهودية # العالم»؛ 
لأن هذه التبرعات تخدم بالأساس الشرائح الضعيفة والفقيرة من بين 
اليهود 4 العالم؛ ولكنها أيضا تصل إلى (إسرائيل) لتمويل مشاريع 
مختلفة؛ من بينها تمويل جمعيات تصرف على فقراء اليهود؛ وحتى 
مشاريع بنيوية مخصصة للوكالة اليهودية. 
ويقول مسؤولون .4 الفيدرالية اليهودية فخ الولايات المتحدة إن 
(إسرائيل) قد تكون متضررة من تراجع التبرعات» لأن الأمر قد 
يستوجب الفيدرالية استخدام الاحتياطي المالي لديهاء وهو مخصص 
لحالات الأزمات والطوارئ؛ وآخر مرّة تم استخدام الاحتياطي فيها كانت 
خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان؛ ‏ صيف عام .7٠١5‏ 
زانية الفيدرالية اليهودية # الولايات المتحدة ثلاثة مليارات 
دولار سنوياً؛ وتقول مسؤولة فرع واشنطن للفيدرالية؛ سوزي غيلمان» 
«إن الوضع الناشئّ جديد عليناء ونحن تشعر بقلق وعدم استقرار, لأننا 
لا نعرف ما إذا سنستمر بالسقوط..ه 


ساركوزي رفض التقاط صورة 
مع رئيسة الكئيست 


قال موقع «معاريفء الإلكتروني إن الرئيس 
الفرنسي نيكولا ساركوزي رفض التقاط 

صورة له مع رئيسة الكنيست الصهيوني 

داليا ايتسيك. 

وقال الموقع إن إيتسيك اجتمعت مع 

ساركوزي # قصر الاليزيه؛ لكنها لا تمتلك 

صورة تثبت ذلك. وأضاف الموقع أن الرئيس 6/ 

الفرنسي لم يلتق إيتسيك علنا ‏ الساحة 

الرسمية كعادته ك استقبال ضيوف الإليزيه؛ وفضل انتظارها ف غرفة 
خلفية: ورفض طلباً للمصورين الصحفيين بالتقاط صورة تجمعه 
برئيسة الكنيست. وحين طلب مصور السفارة الصهيونية الخاص من 
الرئيس الفرنسي التوقض لالتقاط صورة تجمعه مع إيتسيك تلقى 
جواباً قصيراً وحاسماً من ساركوزي الذي قال له «لا أريد صورة.. 
وقال مستشارو الرئيس الفرنسي والارتباك باد عليهم إن الموقف 
واللقاء لا يستدعيان التقاط الصور؛ فيما امتنع مكتب إيتسيك عن 
الرد على الخبر.ه 


09 وحدنا 


فاروق القدومي : خضب على أوسلو ذضبوا هليه 


أبواللطف.. واحد من (الأبوات) ياسرقدورة 


القدامى الذين انطلقوا مع 

حركة ا لتحرير ا لفلسطيني فتح: أو أطلقوها 4 أواسط 
الستينيات من القرن الماضي؛ إلى جانب الراحل أبو 
عمار ورفاق دربه أبو جهاد, وأبو إياد وغيرهم. من 
مواليد قضاء نابلس عام ١191؛‏ أتم دراسته الجامعية 
2 الجامعة الأمريكية 4 القاهرة نهاية الخمسينيات 
وتنقل 4 عمله بين السعودية والكويت: وأقام فترة ب 
الأردن: ثم أصبح عضواً ذا للجنة المركزية لحركة فتح؛ 
وبعدها رشحته الحركة لعضوية اللجنة التنفيذية 
المنظمة التحرير الفلسطينية؛ وأقام ذ الأردن إلى أن 
اعتّقل بعد أحداث أيلول/ سبتمير 191٠‏ 

سياسي قديم؛ نختلف معه ‏ بعض مواقفه السياسية: 
ونلتقي معه على المقاومة: فهذا هو البرنامج الذي 
يعتبره فاروق القدومي من الثوابت التي لا يجوز 
التفريط بهاء ناهيك عن ضربهاء وسحب سلاحهاء 
وزْجٌ رجالاتها 4 السجون. 

اختلف مع أبو عمار وعارض اتفاق أوسلوء وفضل 
البقاء 4 تونس على العودة إلى الأراضي الفلسطينية 
بموجب أوسلوء الذي اعتبره أقل بكثير من 
الحد الأدنى الذي يرضى به الشعب الفلسطيني.. 
يصفه البعض أنه (معارض) دائم؛ ربما للتخفيف 
من أهمية معارضته والتقليل من شأنها؛ ولكن الحق 
يقال إن الرجل ظل معارضاً لنهج الانحراف عن 
المسار الطبيعي؛ أي مسار التحرير؛ بغض النظر عمن 
يقود هذا الانحراف.. فكان طبيعيا أن يعارض أبو 
مازن: وعبّر عن ذلك بقوله: (لقد عارضت عرفات 
وهو من أطلق الرصاصة الأولى؛ فكيف لا أعارض 
أبو مازن وهو لم يحمل بندقية قط).. هذا التباين 
مع أبو مازن لا يتعلق بمسألة شخصية -كما يرى 
القدومي-؛ ولكنه يرتبط بعقلية ونهج أبو مازن الذي 
كان دائماً ضد المقاومة المسلحة وعسكرة الانتفاضة. 
مؤخراً صرح القدومي:؛ وهو رئيس الدائرة السياسية 
منظمة التحريرن بدون أي التباس؛ أن المنظمة 
بصورتها الحالية فقدت شرعيتها مشدداً على عدم 
شرعية اللجنة التنفيذية بعد وفاة ستة من أعضائها 
بما يفقدها التصاب القانوتي. 

وقد أشار القدومي #9 أكثر من مناسبة إلى أن 
محمود عباس يتفرد باتخاذ قرارات تتجاوزالأنظمة 
والقوانين؛ لإحلال السلطة الفلسطينية القائمة 2 
الضفة الغربية وقطاع غزة مكان منظمة التحرير 


التي يفترض بها تمثيل الشعب 
الفلسطيني كافة.. هذه المحاولات 
تمثلت بإجراءات مالية وضعت العتتدوة الوطني 
الفلسطينيء أي الرئة المالية للمنظمة؛ تحت وصاية 
سلام فياض وليس العكس. 

وكذلك الرسالة التي وجهها أبو مازن للدول العربية 
والإسلامية ومجموعة دول عدم الانحيان ومفادها أن 
وزير الخارجية ‏ حكومة الطوارئ كذ رام الله رياض 
المالكي هو الذي يمثل الدبلوماسية الفلسطينية 
الخارج وليس القدومي؛ وذلك لتجميد مفاعيل 
رسالة سابقة أوكلت المهمة الدبلوماسية 4 تلك 
المحافل للقدومي؛ عقب تسلّم حركة حماس لحقيبة 
الخارجية ‏ الحكومة العاشرة.. ثم تبعها قرار من 
أبو مازن بإلغاء الدائرة السياسية وإغلاق مقرها ف 
عمان؛ وقام السفير الفلسطيني عطا خيري ‏ عمان 
بتنفين القرار بالتعاون مع السلطات الأردنية. 

بعد جملة التصريحات التي أدلى بها فاروق القدومي 
ضد سياسة التفرد التي ينتهجها عباس؛ هبت 
الأبواق المحيطة بالرئيس لتشن حملة إعلامية ضد 
القدومي وتقدح #ذ أهليته للتعبير عن مواقف فتح 
وذلك لضرب رمزيته التاريخية لدى أبناء الحركة: 
على غرار ما فعلوه ضد هاني الحسن عندما أكد 
أن ما قامت به أحماس ‏ غزة كان انقلاباً على 
دايتون وليس على الشرعية الفلسطينية. محاولات 
إقصاء القدومي عن المشهد الفتحاوي لا تنحصر 
بالتصريحات الإعلامية ولكن تعززها جملة من 
الإجراءات التي تهدف إلى عزله وكل من يقف حجر 
عثرة ‏ طريق ابتلاعهم لحركة فتح؛ لا سيما آخ 
الآونة التي يجري فيها الحديث عن ترتيبات لعقد 
المؤتمرالحركي السادس.. فمن ابتداع منصب القائد 
العام لحركة فتح ومنحه لأبو مازن لسحب البساط 
من تحت أمين سراللجنة فاروق القدومي؛ إلى إفشال 
محاولات الأخير حصر ممتلكات الحركة واستعادتها 
4 بعض الأقطار. 

فاروق القدومي لم ييأس؛ ولا نظنه يفكر بالانشقاق 
عن فتح كما يشيع بعض خصومه؛ بل هو متفائل 
بانعقاد المؤتمر السادس 'ْ وقت قريب؛ ويرى فيه 
سبيلاً لاستعادة عافية الحركة وتوحيد صفوفها 
على برنامج وطني جامع؛ وإن كان يقر بأن بعض 
المتضررين وبعض أجهزة المخابرات يسعى لإفشاله: 
بل حتى للحيلولة دون انعقاده.ه 
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8 ملع 
أربعون نائبا 

سجون الاحتلال 

لا تزال سلطات الاحتلال تختطف 

سجونها (40) نائباً بخ المجلس 
التشريعي الفلسطيني؛ فى مقدمتهم رئيس 
المجلس الدكتور عزيز دويك؛ وكان هذا العدد 
قد وصل ‏ ذروته إلى (51) نائباً ووزيره حيث 
أطلق سراح عدد منهم بعد قضاء فترات مختلفة 
.4 سجون الاحتلال ما بين الاعتقال الإداري: 
والتوقيف, والحكم بالسجن أو الغرامة. 
وأوضح رياض الأشقر مدير الدائرة الإعلا مية 
بوزارة الأسرى والمحررين بأن من بين النواب 
المختطفين ثلاثة محسوبين على قائمة حركة 
"فتح" هم: النائب مروان البرغوثي؛ والثائب 
جمال حويل والنائب جمال الطيراوي؛ ونائب 
واحد محسوب على قائمة أبو على مصطفى 
التابعة للجبهة الشعبية وهو النائب احمد 
سعدات: وقد اعتقل من سجن أريحا التابع 
للسلطة الفلسطينية # مارس ,٠0١5‏ و(75) 
نائباً من المختطفين محسوبون على قائمة 
«التغيير والإصلاح. التابعة لحركة «حماس» 
بالإضافة إلى وزير واحد ف الحكومة العاشرة: 
وهو وصفى قبها؛ وزير الأسرى السابق. 
وقد صدرت أحكام بحق )١4(‏ ناكبا أي أن 
ما تسبته 7280 من إجمالي أعضاء المجلس 
التشريعي المختطفين؛ بعضهم يمضى حكماً 
بالؤبد كالنائب مروان البرغوثي؛ فيما 
تتراوح معظم الأحكام ما بين 80 إلى ١ه‏ شهراً 
وهناك نائب معزول منذ ست سنوات 4 عزل 
أيلون الرملة وهو محمد جمال النتشة من 
الخليل؛ ويخضع النائب عبد الرحمن زيدان 
إلى الاعتقال الإداري المفتوح رغم صدور قرار 
بالإفراج عنه. فيما رفضت محاكم الاحتلال 
إطلاق سراح أربعة نواب بعد قضاء مدة 
محكومياتهم وهم: سمير القاضي ومحمد أبو 
جحيشه وإبراهيم أبو سالم ووائل الحسيني» 
فيما باقي النواب هم موقوفون بدؤن تهمة 
أو محاكمة؛ ويتم عرضهم بين الحين والأخر 
على المحاكم وإخضاعهم للإجراءات التعسفية 
خلال النقل ويعودون دون إصدار أي أحكام 
بحقهم. ها 


أخبار وتشرير 


«الكتلة الإسلامية, بجامعة بيرزيت تحذر من الانتهاكات 


حدّرت الكتلة الإسلامية بجامعة بيرزيت؛ بالضفة الغربية» من , 
تمادي أجهزة السلطة الأمنية وعناصر حركة «فتح: ف الاعتداءات 
والتعديات على طلبة الكتلة وعلى مرافق الجامعة كالمصلى ومخازن تضم 
مواد طلابية. كما حدّرت الكتلة الإسلامية من خطورة اقتحام الأجهزة 
الأمنية وعناصر من حركة «فتح» مصلى الجامعة والعبث بمحتوياته؛ 
وملاحقة طلبة الجامعة من أبناء الكتلة. وقال الناطق باسمها أشرف 
الغفري «اليوم يُقتحم المصلى الخاص للعبادة # جامعة بيرزيت لأنه 
يحوي مصاحف تدعو إلى الإسلام؛ وفيه رجال يعبدون الله ويوحدوته» 
تكال لهم الاتهاماتء. وأشار الناطق إلى أن الأمر وصل إلى «اقتحام المخازن التي بين جنباتها مواد 
خدماتية للطلاب بالإضافة إلى رايات التوحيد والبوسترات الثقافية والعلمية». وحمّلت الكتلة 
الإسلامية رئيس السلطة محمود عباس؛ «مسؤولية أرواح أبنائنا 4 جامعة بيرزيت وكافة الجامعات» 
مشددة على أن الأمر «قد بلغ حداً لا يمكن السكوت عليه..ه 


ليفني: لست ملتزمة بتصريحات أولمرت بشأن «التنازل, للفلسطينيين 
نأت رئيسة حزب «كاديماء تسيبي ليفني بنفسها عن تصريحات أدلى بها 
رئيس الحكومة الإسرائيلية الانتقالية إيهود أولمرت؛ دعا فيها إلى القيام 
بتنازلات مهمة عن أراض مقابل التوصل إلى السلام خ الشرق الأوسط. 
وقالت وزيرة الخارجية الصهيونية ا لحكومة الانتقالية 4 مقابلة مع الإذاعة 
العسكرية «بصفتي رئيسة حزب «كاديما» فإنني لست ملتزمة بتصريحات 
رئيس الوزراء المنتهية ولايته؛ إيهود أولمرت. أضافت ليفني؛ المرشحة لخلافة 
أولمرت على رأس الحكومة: بإنني ملتزمة بقواعد «كاديماء التي قمت بصياغتها 
والتي حددنا فيها مبادئ للتفاوض مع الفلسطينيين ويدعمها العالم أجمع». 
ورأت أنه «من الممكن إجراء المفاوضات على طريقتي دون الوصول مع ذلك إلى النقاط التي أثارها رئيس 
الوزراء المنتهية ولايته». 
وكان إيهود اولمرت أعلن أن «الحكومة؛ أية حكومة؛ سيكون عليها أن تقول الحقيقة. هذه الحقيقة سترغمنا 
على الانفصال عن الكثير من أجزاء الوطن ف يهودا والسامرة (الضفة الغربية) وي القدس و هضبة 
الجولان».« 


الاحتلال يساوم مريضاً من غزة: التجدنس حي مقابل تلقّي العلاج 


اتهم سركز «الميزان» لحقوق الإنسان سلطات الاحتلال بمساومة مريض فلسطيني من غزة 
على التجسس لحسابهاء 4 مقابل السماح له بالعلاج 4 المناطق المحتلة عام 1444: ما أدى إلى 
وفاته لاحقاً. 
وحمّل المركز جهاز الأمن الداخلي «الشاباك» مسؤولية وفاة خالد عبد الرحمن أبو شمالة (8؟ عاماً) 
نتيجة منعه من السفر للعلاج ئ المستشفيات الإسرائيلية أو مستشفيات الضفة الغربية» مشيراً إلى 
أن الجهاز «ساوم المريض على التعامل معه ي مقابل السماح له بالسفر والعلاج». 
واستنكر المركز «سياسة الابتزازالتي تتبعها السلطات الإسرائيلية»» مشيراً إلى أن حالة أبو شمالة «لم 
تكن الأولى من نوعهاء. وبحسب تحقيقات المركز فإن أبو شمالة؛ وهو أب لأربعة أبناء؛ توغ مؤخراً 
نتيجة لانسداد # دعامة وريد الكبد.ه 


أخبار وتنارير 


اللجنة الرباعية الدولية: 
مواقف وتتعركات تصب 2# خانة الخداع السياسى 
أعلنت اللجنة الرباعية الدولية و4 22272_اا 
التي اجتمعت ذخ شرم الشيخ ذ 
4 عزمها عقد اجتماع دوئي حول 
التسوية ب موسكو يخ ربيع العام القادم., 
وذلك 2 محاولة واضحة من هذه اللجنة 
لإعطاء دفع شكلي لعملية التسوية المتوقفة: 0( 
ولإظهار استمرار السياسة الدولية ْ تفعيل 
نتائج مؤتمر أنابوليس التي اصطدمت 
بقرارات التجميد والاستيطان. ١‏ 
وأعلنت الرباعية دعمها للمفاوضات الثنائية 7 
بين سلطة محمود عباس وا لحكومة الإسرائيلية: لكنها شددت على «المحافظة على 
سريتهاء» وهي محاولة للتعمية على الفشل الذريع الذي يحيط بهذه المفاوضات. 
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون 4 مؤتمر صحفي ف ختام أعمال 
اللجنة» حضره مبعوث اللجنة توني بلير ووزراء خارجية كل من الولايات المتحدة 
وفرنسا وروسياء أن الرباعية طالبت المجتمع الدولي بالعمل على إتاحة المجال 
التحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين؛ وبضرورة دعم كل الأطراف 
من أجل مواصلة الجهود ‏ إطار عملية «أنابوليس» واحترام المبادئ التي وضعتها 
الرباعية: وضرورة أن يعزز المجتمع الدولي مناخاً يؤدي إلى السلم وعدم العنف 
وحل الدوا 
وأوضح أن وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني والرئيس محمود عباس أعربا 
عن تقديرهما لدعم المجتمع الدولي العام الماضي؛ وطلبا استمرار دعم الرباعية 
وكل أعضاء المجتمع الدوئي: كما طالبا المجتمع الدولي بدعم جهود الأطراف 2 
إطار عملية «أنابوليس» واحترام المبادئ المتفق عليها للتفاوض؛ وتعزيز مناخ ملائم 
السلام بلا عنفه وتقديم. المساعدات السياسية والاقتصادية: وخصّوصا المتعلقة 
بالتعهدات إلى الحكومة الفلسطينية «الشرعية: التي وافقت على مبادئ الرباعية. 
وقال بان كي مون إن الجانبين ا لفلسطيني والإسرائيلي أكدا التزامهما التوصل إلى 
تفاهم كامل لمواصلة المفاوضات بغية التوصل إلى حل سلمي لكل المشكلات العالقة: 
بمائ ذلك المسائل الأساسية من دون المس بالاتفاقيات السابقة. 
وأضاف أن ممثلي الجانبين دخلوا خلال الأعوام الماضية 2# مفاوضات ثنائية مكثفة 
شأن وضع خطة عمل مشتركة تتضمن إنشاء عشر لجان وتناولوا مواضيع 
أساسية من أجل تحويلها إلى واقع. وأشار إلى أن الجانبين «يتشاطران الإيمان 
والتفاني من أجل وضع هيكل تفاوضي قوي لبناء تقدّم ملموس ا 
ومن الواضح أن اللجنة الرباعية تمارس الخداع بكافة أشكاله؛ فهي لا تزال تتحدث 
عن «وضع إطار هيكلي للمفاوضاتء؛ على الرغم من انطلاقتها منذ مدريد عام 
0 وهي تطالب -لا ندري من- بوقف الاستيطان: وهي تتحدث عن احترام 
قواعد الاتفاقيات التي وقعت ولا ندري من هي الجهة التي أخلت بالاتفاقيات وماذا 
فعلت الرباعية منعهاء وهي تطالب أيضاً «المجتمع الدوني بالعمل على إتاحة المجال 
التحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين»؛ ومن هو المجتمع الدولي هذا 
الذي يتوجه إليه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون؟!س 
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5 .مم 0 م 
أبو مرزوق: لا يمكن النفاهم مع فتح 
وأبو مازن غائب 

رفض نائب رئيس 

المكتب. السياسي 
لحركة حماس الدكتور 
موسى أبو مرزوق الاتهمات 
الحركته بأنها وراء إفشال 
الحوار الفلسطيني ‏ 2 
القاهرة؛ ونفى 4 تصريحات 
صحفية أن يكون طلب 
الحركة إرجاء الحوار جاء 
بسبب تدخلات ! 
وقال إن القرار «صدر بمعزل عن أي تأثيرات خارجية»» لافتاً إلى 
أن «الأجواء الآن متاحة لعقد مصالحة فلسطينية شاملة؛ بل إنها 
الأفضل». 
واعتبر أنه دما زالت هناك فرصة مواتية لعقد حوار وطني 
فلسطيني شامل شرط تدارك كل ما جرى وإعادة ترتيب البرنامج 
والاستجابة لمتطلبات إنجاح الحوار»» معرباً عن تفاؤله باستكناف 
الحوار قريباً لأنه لا يوجد طريق آخر سواه. 
وقالإن «مصر هي الدولة العربية التي لها أكبر تأثير على القضية 
الفلسطينية.. ونحن نضع ذا عتبارنا هذه العلاقة الاستثنائية مع 
مصرء وهذا له انعكاساته على القرار داخل الحركة؛ لكن 4 النهاية 
قرار حماس يُتخذ فقط من خلال مؤسساتهاء. 
وعن أسباب عدول حركة حماس عن المشاركة # الحوار؛ قال «كيف 
يُسمح لطرف ليس محايداً كالرئيس عباس بأن يعرض وجهة 
نظره كاملة .4 لجلسة الافتتاحية للااجتماع الرسمي: فيما ا لطرف 
الآخر (حماس) مغيّب؛ بل ويتم إغفاله». وذكر بأن «هناك طرفين 
أساسيين # الحوار» هما فتح وحماس: لكن الطرف الفتحاوي 
فقط هو المسموح له بعرض وجهة نظره وطرح برنامجه». 
ورأى أن عباس «طرف أساسي ف الخلاف؛ فكيف يصبح بمقتضى 
ترتيبات الحوار مستمعا ورَاعيا' وأضاف «أبو مازن هو الخصم: 
هو الطرف الآخر؛ وهو الذي كان يتصدر الخلافات مع حماس. 
ولو أبقى نفسه بعيداً عن الأحداث التي جرت والنزاعات بين 
الحركتين؛ لقبلنا به راعياً. لكننا لن نقبل بأن يكون هو (عباس) 
الحَكم. وشدد على أنه «لا يمكن الوصول إلى تفاهمات مع فتح إذا 
كان أبومازن غائبا». 
واعتبر أن «ما جرى الاتفاق عليه ليس حواراً حقيقياً.. الجلسات 
كانت مرتبة ومعدة؛ ليس على أساس عقد حوار؛ بل على أساس 
أن هناك تفاهمات مصرية ستطرح على الفصائل للاتفاق عليها 
لإصدار إعلان القاهرة: ومن ثم يتم تشكيل لجان للبحث 2 
قضايا الخلاف.م 


|0 
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سيدة بغرة تنجب خمسة توائم . . والأب يطلق عليهم أسماء قادة ب رحماس,» 


غمرت الفرحة أسرة الشاب هيثم إبراهيم 

عيد الذي رُزق بخمسة توائم «بكرء؛ ولدوا 
أصحاء من وسط الكارثة الصحية التي بلغت ذروتها 
قطاع غزة؛ لكن فرحة العائلة تتألق بمنحة الله 
الهذا الأب بالتوائم الخمسة # وقت أفادت تقارير 
طبية على مدار أربع سنوات مضت باستحالة إنج 
زوجته. 
ورزق الشاب عيد من سكان مخيم البريج (وسط 
قطاع غزة). بخمسة توائم الخميس :)١١/56(‏ 
«ثلاثة أولاد وبنتين» بعد مسيرة صعبة وخطرة 
من العلاج أمضتها زوجته متنقلة بين مستشفيات 
خارج وداخل قطاع غزة. 
وتيمنا بقادة فلسطينيين أطلق عيد على أبنائه 
أسماء: إسماعيل هنية (رئيس الوزراء الفلسطيني)» 
وخالد مشعل (رئيس المكتب السياسي لحركة 
حماس)؛: ومحمود الزهار (القيادي بحماس): 
ومريم فرحات (النائبة البرلمانية عن حماس)» 
و(الاستشهادية من كتائب القسام) فاطمة النجار. 


.هه 6 3-1 ا اه 
عباس يقر بعشل «النسوية: مع الاحتلال 
أعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إصرارة مجدداً 
على الاستمرار + طريق المفاوضات مع الكيان الصهيوني وعملية 
التسوية؛ داعياً اللجنة الرباعية الدولية إلى مواصلة دورها ذخ عملية 
السلام؛ وقال «نعرف أننا لن نتوصل الآن إلى السلام؛ ولكن سنبذل كافة 


الجهود من أجل الوصول إليه.. 


وقال عباس الأحد (11/1): 2 مؤتمر صحفي عقب مشاركته ل اجتماع 
اللجنة الرباعية ‏ شرم الشيخ دإن مفاوضات السلام ستستمر حتى 
شباط/فبراير القادم: موعد تولي الإدارة الأمريكية زمام الحكم؛ وموعد 
انتهاء الانتخابات الإسرائيلية: واللقاءات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي 

3 تسيب لضي أويت تدده 
المختلفة التي تعمل بين الطرفين لن تتوقف وستعطي دفعة من أجل 


استمرار الأمل». 


وأوضح عباس أن اللقاء الذي تم مع اللجنة الرباعية «قدّم فيه تقريراً 
مفصلاً عن المفاوضات التي جرت منن مؤتمر أنابوليس وحتى الآن برعاية 
أمريكية,»» مضيفا «نعرف أننا لن نتوصل الآن إلى السلام؛ ولكن سنبذل 


كافة الجهود من أجل الوصول إليه». 
وأشار عباس إلى أنه تم خلال اللقاء مع ليفني منا 

تبحث ف البند الأول من خطة 
أنه تم الحديث بالتفصيل حول الن 


ة دورا للجنة الثلاثية 
ارطة الطريق» لافتا النظر إلى 
اطات الاستيطانية: والحواجزء 
والاجتياحات؛ والوضع المستقر ف الضفة الغربية؛ على حد تعبيره.س 


ويبدى عيد البالغ (15 عاماً) فرحته بتوائمه 
الخمسة الدين يتمتطون إضحة مييق "شاكلة 
«الحمد لله هذه نعمة عظيمة لم أكن أتوقعهاء 
وخاصة أنني منذ أن تزوجت وعلى مدارأربع سنوات 
والأطباء يقولون لي بأن زوجتي يستحيل أن تُنجب 
الأن وضعها الصحي لا يتحمل ذلك لكني ما فقدت 
الأمل رغم حزني 

ويقول عيد إن مسيرة العلاج الصعبة التي مرت 
بها زوجته كلفته ما يزيد عن ٠١١‏ ألف دولار» 
ويضيف دلا أخفي حالة الملل واليأس التي كنت 
وزوجتي وأهلي نشعر بها مع كل تقرير طبي يفيدنا 
باستحالة الإنجاب ودفعت الكثير ولا أملك سوى 
الأمل بالله,». 

ويتابع «أفدنا 4 غزة منذ أربع سنوات بأن زوجتي 
الا تنجب؛ فخرجت إلى المستشفيات بالأردن ومصر 
وكلفتني هذه الرحلة أكثر من ٠١‏ ألف دولار» هذا 
غير النتائج الميئسة للأطباء. وفى النهاية عدنا 
للعلاج 2 غزق.. 


اللأحزاب العرب 


وقدّم رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية 
تهانيه للمواطن عيد بتوائمه الخمسة خلال زيارته 
لهم 4 مستشفى الشفاء بغزة» وقدم له منحة مالية 
كمساعدة. 

وقال هنية «إن التوائم الخمسة آية من آيات الله 
للشعب الفلسطيني: مشيداً بصمود الأمهات 
الفلسطينيات أمام سياسة الحصار والعدوان 
الصهيوني».م 


أحزاب عربية وإسلامية 
تدين تصعيد عمليات تهويد القدس 
دان «المؤتمر القومي العربيء ودالمؤتمر القومي الإسلاميء ودالمؤتمر العام 


» الاعتداءات المتواصلة للمستوطنين الصهاينة على 
المقدسات الإسلامية ‏ مدينة القدس وعلى الأوقاف الإسلامية؛ وعمليات التهويد. 


وجاء ي بيان صادر عن المؤتمرات الثلاثة «إن هذا التصعيد إذ يأتي استمرارا لعمليات 


إدارة باراك أوباما». 


تهويد القدس والتوسع ي الاستيطان ‏ ظل المفاوضات ا 
دعوة بان كي مون؛ أمين عام الأمم المتحدة؛ لرئيس الكيان الصهيوني شيمون بيريز 
لحضور مؤتمر حوار أتباع الأديان» كما يستغل زيارة وزيرة الخارجية الأمريكية 
كوندوليزا رايس لإنقاذ المفاوضات الثنائية: والإيهام بضمان استمراريتها مع مجيء 


ائية إلا أنه يستغل أيض 


وأهاب البيان الصادر عن المؤتمرات الثلاثة «بجماهير الأمة العربية وقواها 
الشعبية الحية وبكافة الدول العربية والإسلامية للوقوف إلى جانب كفاح أهل 
القدس والشعب الفلسطيني ضد التهويد ومصادرة البيوت والاعتداء على المقدسات 
الإسلامية والمسيحية؛ وضد حصار قطاع غزة والتهديدات باقتحامه؛ كما نطالب 
الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي أن تضعا موضوع القدس ومسجدها 
الأقصى على رأس أعمالهما وتتخذا الإجراءات الكفيلة بردعهاء وعدم الاقتصار على 


الاستنكار والمناشدة؛ ونطالب الأنظمة العربية والإسلامية بمقاطعة حوار الأديان 


الذي لا يهدف إلا إلى تمكين أحد قادة الكيان الصهيوني من الظهور بمظهر المحاور 
والمتسامح إمعانا ‏ التطبيع معه. فما يجري في القدس الآن؛ وما يقوم به الجيش 
الصهيوني من إعداد لحروب عدوانية جديدة أكبر وأخطر مما ينقله الإعلام ومما 
يصار إلى الرد عليه عربياً وإسلاميا ورأيا عاماً عالمياً 
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الأسباب الحقيقية لإزاحة توفيق الطيراوي: 
نمزده على قرارات عباس وإسقاطه كبار مستشاريه 


يُعتبر اللواء توفيق الطيراوي أحد 
أركان الأجهزة الأمنية: حيث تولى 
منصب رئيس المخابرات العامة منن سنتين بعد 
أن كان مديراً للمخابرات © الضفة الغربية 
منن قيام السلطة عام 1994 وحتى 7٠٠١05‏ إلى أن 
أصدر الرئيس محمود عباس قبل شهرين قراراً 
بإعفائه :من متصبة اوتعيينه امستشارا 12 له 
برتبة وزير مع توليه منصب رئيس «الأكاديمية 
الفلسطينية للعلوم الأمني 

وقد أثارت إقالة الطيراوي -أو «أبو إيمان كما 
يحلو للبعض تسميته- الكثير من ا للغط وفتحت 
الباب أمام العديد من التكهنات والأسئلة بين 
مؤيد ومعارض لهذه الخطوة وآخر مشكك. 
وبعد قرار الإقالة كثر الحديث داخل أوساط © 
حركة فتح عن دور محوري للطيرواي ‏ تصفية 
الرئيس ياسر عرفات: فقد ذكرت أوساط أمنية 
رفيعة المستوى؛ أن إقالة الطيراوي جاءت نتيجة 
القيادات الفتحاوية لمعرفة حقيقة حادثة تسميم 
الرئيس الراحل. 

وقال المصدر إن اللجنة قدمت نتائجها 
وتوصياتها للرئيس محمود عباس؛ والتي 
تفيد بتورط اللواء الطيراوي بشكل مباشر ‏ 
الحادثة؛ حيث كان من ضمن توصيات اللجنة 
تقديم الطيراوي إلى محاكمة عسكرية؛ لكن 
ونظراً لوضعه ونفوذه وما سيحدثه هذا الأمر 
من ضجة إعلامية ومشاكل داخل فتح؛ اكتفى 
الرئيس بإقالته من منصبه؛ وحتى لا يشك ب 
قرار الإقالة تم تعيينه مستشاراً أمنياً بمرتبة 
وزير. 

وأضافت اللجنة # تقريرهاء أن الطيراوي 


رافق الرئيس عرفات فترة طويلة أثناء حصار 
المقاطعة # رام الله مع العلم أنه لم يكن هذا من 
مهامه ولم يكلف بذلك أيضاً إلا أنه تحجج ب 
ذلك الوقت بأن الواجب الوطني والأخلاقي 
وحبه للرئيس عرفات دفعه للمكوث بجاتبه 
أثناء فترة حصاره. 

وكانت وسائل إعلام عبرية قد ذكرت أن 
الطيراوي؛ ربما هو من يقف وراء تسميم 
الرئيس عرفات. ونقلت وكالة «نوفوستي» 
الروسية للأنباء عن وسائل الإعلام العبرية 
أن بسام أبو شريفه أحد مستشاري عرفات 
السابقين: هو الذي كشف سر الطيراويء ثم 
طالب بتشكيل نجنة للتحقيق # ملابسات وفاة 
الرئيس عرفات. 

ذالمقابل؛ هناك من يرى أن إقالة الطيراوي هي 
خطوة على طريق إصلاح الأجهزة الأمنية: وأنها 
جاءت استجابة لضغوطات أمريكية يتولاها 
الجنرال الأمريكي كيث دايتون؛ فالولايات 
المتحدة كانت تنادي دوماً بضرورة إصلاح 
الأجهزة الأمنية ودمج جهازي «المخايرات» 
و«الأمن الوقائي»» وأن عملية الإصلاح والدمج 
تلك يجب أن يسبقها التخلص من الشخوص 
ذات الأوزان الثقيلة والمؤثرة داخل هذين 
الجهازين؛ لأن أفراد وعناصر هذين الجهازين 
يدينون بالولاء والطاعة لقادتهم؛ وأن هذا الأمر 
بات يشكل معضلة لحكومة سلام فياض ووزير 
داخليته عبد الرزاق اليحيى. 

و هذا السياق: ذكر مصدر مقرب من اللواء 
الطيراوي؛ أن قرار الإقالة يعود إلى خطة 
قديمة ل«دايتون» تقضي بدمج الأجهزة الأمنية 


بما فيها جهاز المخابرات العامة التابع حاليا 


اللرئاسة بوزارة الداخلية وذلك لتعزيز نفوذ 
فياض بعد أن رفض؛ لطيراوي تلقّي أية تعليمات 
من وزارة الداخلية أو الحكومة. 
أما الصحفي مصطفى الصواف رئيس تحرير 
صحيفة «فلسطين» اليومية؛ فقد عزا أسباب 
الإقالة إلى عدة أمور منها: تمرّد ورفض 
الطيراوي الانصياع لأوامر «عباسء» ي التعامل 
مع الموضوع الداخلي المتعلق بالاعتقالات 
السياسية وعمليات التعذيب التي تمارس بحق 
المعتقلين من أنصار حركة حماس؛ لأن ذلك 
بات يشكل حرجاً للرئيس وأدى إلى مزيد من 
الكراهية له ب صفوف المواطنين؛ إضافة إلى 
خشية الرئيس أن يقود ذلك إلى حالة تمرد 
وعصيان مدتي أو يدفع إلى مواجهات دموية هو 
غنى عنها. 
آخر تلك التفسيرات لقرار إبعاد الطيراوي» 
أرجعته مصادر مطلعة لتورطه *إسقاط عدد من 
كبار مستشاري وحاشية الرئيس بعد استدراجهم 
بواسطة فتيات وتسجيل أشرطة فاضحة لهم. 
مؤكدة أن الرئيس أصيب بغضب شديد عندما 
علم أن الطيراوي قام بإسقاط مسؤول مقرّب 
منه وتسجيل شريط فاضح له مع فتاة تم دفعها 
ن قرارا بإقالته. وذكرت 
المصادر أن الطيراوي ن مخططاً لإسقاط كبار 
المسؤولين 4# المقاطعة عبر استدراجهم بواسطة 
فتيات جميلات وتسجيل مشاهد فاضحة لهم؛ 
من أجل استخدامها لابتزازهم مالياً ومن أجل 
تعزيز مكانته وتحقيق بعض المكاسب. مشيرة إلى 
أن احتفاظه بملفات وأشرطة خطيرة وتهديده 
بنشرها واستخدامها هو الذي خفف العقوبة 
التي قررها عباس ضده واكتفى بإقالته.9 


12 
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شزون انان 


الانتخابات الإسرائيلية القادمة. . حراك حزبي وتطورات ميدانية 


تعيش الساحة الحزبية الإسرائيلية 
حراكاً متسارعاً استعداداً للانتخابات 
البرمانية الثامنة عشر؛ التي تعقد ف أوائل 
شباط/فبراير المقبل؛ وقد شهدت الأوساط 
الحزبية والسياسية تطورات بعضها كان 
متوقعاً. والبعض الآخر فاجأ الكثيرين» من 
بينهم عدد من صناع القرار خ# الدولة العيرية. 
مع الإعلان عن تقديم موعد الانتخاباتا لعامة 
اللكنيست: 2 العاشر من شباط/قبراير القادم, 
أت الأحزاب الإسرائيلية سباقاً محموماً 
التعزيز صفوفها من خلال ضم عناصر جديدة: 
أو تفعيل أعضاء سابقين:؛ أو دمج عدة أحزاب 2 
إطار حزب واحد؛ بهدف المنافسة على مقاعد 
إضافية # الكنيست القادمة. 
حيث أعلن أوائل تشرين الثاني/نوفمير 
الماضي عن توحيد عدد من الأحزاب المركزية ‏ 
الصهيونية الدينية إطار حزب جديد؛ يتركز 
4 ما يسمى بدالهوية اليهودية» بالإضافة 
إلى التربية: وعلم أن الحزب الجديد سيضم 
أحزاب «موليدت» و«الاتحاد القوميء ودالمفدال» 
ودتكوماء. 
استعدادات حزبية 
وقال رئيس الحزب الوطني الديني «المفدال» 


فلسطين / عدنان أبوعامر 


زفولون أورليف إن «هدف الحزب الجديد 
هو المشاركة ذ إدارة البلاد وليس البقاء آخ 
المعارضة.. وبحسبه؛ فإن الحزب الجديد هو 
حزب ديني صهيوني تقليدي؛ وستكون أبواب 
مفتوحة أمام من لا يضع على رأسه قبعة 
المتديّنين. 

كما أعلن عضو الكنيست آي إيتام (الاتحاد 
القومي- المفدال) عن انتضمامه «لليكود»؛ وعدم 
المشاركة # تشكيل الحزب الصهيوني الديني 
الجديد. 

من جهته؛ أعلن الناطق السابق بلسان الجيش 
الإسرائيلي نحمان شاي؛:# جلسة لكتلة «كاديماء» 
4 الكنيست عن انضمامه للحزبء وترشيح 
نفسه ف الانتخابات التمهيدية للكنيست؛ ويأتي 
انضمامه بعد يوم واحد من إعلان الوزير 
السابق بنيامين بيغن والناطقة السابقة بلسان 
الجيش ميري ريغيفه عن انضمامهما لحزب 
«الليكود.. 

ونقل عن وزيرة الخارجية تسيبي ليفني قولها 
إن «شايء» يستطيع دعم «كاديماء ‏ عدد من 
القضاياذاتا لصلة بما يسمى ب«العالم اليهودي 
والصهيونية والشتات» التي انشغل بها مؤخراًء 
كما أعلن عضو الكنيست يسرائيل حسون من 


كتلة «يسرائيل بيتينوى؛ أنه ينوي التنافس 2 
قائمة «كاديماء # الانتخابات العامة للكنيست. 
من جهته؛ ذكر زعيم الليكود بينيامين نتنياهو 
أنه سينضم إلى حزيه قريباً مرشحون آخرون 
اللتنافس على مقاعد # الكنيست؛ وأكد على أن 
الشعب أخن يعود إلى «الليكوده؛ ودالليكود» يعود 
إلى الشعب. 

وأعلن الوزير الليكودي السابق عوزي لنداو 
انضمامه لصفوف الحزب اليميني المتطرف 
الذي يتزعمه عضو الكنيست, أفيغدور ليبيرمان» 
حيث زعم لانداوأنه لم يغيّر موقعه قيد أتملة» 
لأنه ينتمي إلى التيار «القوميء الذي ينادي 
بأرض (إسرائيل) الكاملة» وقال إنه ما فتئ 
يحمل المعتقدات ذاتها. 


فرص الأحزاب 

شهدت الآونة الأخيرة إجراء عدد من 
استطلاعات الرأيء: أبرزت بصورة واضحة 
تقدم «الليكود» أكبر أحزاب المعارضة على حزب 
«كاديماء قبل أقل من ثلاثة أشهر على موعد 
الانتخابات المبكرة. 

وجاء # أحد هذه الاستطلاعات أن «الليكود, 
سيحصل على +7 مقعداًء من أصل 21٠١‏ 
الكنيست: مقابل ١١‏ 3# البرلمان الحالي؛ 
وسيحصل «كاديماء على ١8‏ مقعداً مقابل 59 
حالياً بينما سيتراجع حزب «العملء إلى ١١‏ 
مقعداً مقابل 19 حالياً. 

وتوقع الاستطلاع حصول حزب «شاسء» على 
٠‏ مقاعد مقابل ١١‏ مقعدا حالياء على أن تبقى 
الأحزاب العربية مستقرة على عشرة نواب؛ ب 
حين سيتراجع حزب «إسرائيل بيتناء اليميني 
السبعة تواب مقابل ١١‏ نائباً حالياً. : 
حزب «العمل» من جهته؛ تلقى ضربة شبه 
قاضية ربما ستنهكه # المعركة الانتخابية 
القادمة» حينما أعلن وزير الدولة للشؤون 
الاستراتيجية عامي أيلون عن اتسحابه من 
الحزب وانضمامه إلى الحركة السياسية 
اليسارية الجديدة: التي تأسست مؤخراً وتسعى 


شزون اعدو 


لإقامة تحالف كبير لقوى اليسار يشكل رافعة 
جدية وقوية لعملية السلام بين (إسرائيل) 
والفلسطينيين وسائر الدول العربية. 

وكاتت مجموعة أخرى من الوزراء والنواب 
السابقين من حزب «العملء؛ أعلنوا ‏ مؤتمر 
صحالك عن تأسيس حركة يسارية جديدة 
هدفها تشكيل تحالف كبير لليسار يتلاءم وروح 
العصرء وقالوا إنهم يئسوا من حزب «العمل» 
وقيادته؛ ويشعرون اليوم بأنه قد انقضى عهده 
وحان الوقت لاستبداله بحزب كبير وقوي» 
يطرح قضية السلام على رأس اهتماماته ومن 
دون خجل أو تلاعب أو ازدواجية. 

وتتألف هذه المجموعة من ٠٠١‏ 

شخصية بارزة 4 حقل الثقافة 

والسياسة والجيشء ويحتمل أن 

تستقطب المزيد من الشخصيات. 

وسيتولى رئاسة هذا التحالف 

زعيم حزب «ميرتسء حاييم أورون» 

يليه الوزير عامي أيالون ثم نائب 

الوزير ميخائيل ملكيئور؛ زعيم 

حزب ديني معتدل يتحالف حالياً 

مع حزب «العمل». 

ومحاولة التغلب على أي هزيمة قد تلحق به 
قالت مصادر مطلعة إن إيهود باراك رفض 
التعهد بأن يلتزم حزب «العمل» بعدم الانضمام 
الحكومة برئاسة بنيامين تتنياهو. 

و أعقاب انضمام بيني بيغن؛ تجل رئيس 
الوزراء الأسبق مناحيم بيغن؛ إلى صفوف حزب 
«الليكود» والفرحة التي تلت ذلك: يستعدون 
لإجراء انتخابات تمهيدية ‏ الحزب منتصف 
الشهر القادم. علماً بأن قيادة الحزب مشغولة 
الآن بكيفية. ضمان مقاعد لكبار الحزب» 
بطريقة تحول دون وصول أشخاص معينين 
إلى أماكن رفيعة # القائمة. 

ويمكن القول إن هناك إرهاصات لنشأة حزب 
جديد تموذج مستكمل لحزب الاتحاد الوطني 
«المغدال» يكون حزباً دينياً جديداً. حيث 
أعرب النائب آي إيتام عن رغبته ف الانضمام 
إلى صفوف حزب «الليكود» غير أنه لم يتم 
التوقيع بعد بينه وبين نتينياهو؛ وعقّب أقطاب 
4« لليكود» على بيان إيتام بالقول: إنه سيلحق 
ضرراً كبيراً ب صورة الحزب. 

ويشار هنا إلى أن قيادة «الليكودء تحاول منع 
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أعضاء ‏ الحزب من ذوي الصورة الإشكالية 
الوصول إلى أماكن رفيعة ف قائمة الحزب 
اللكنيست القادم» ويعتزمون الاستعاتة بجهاز 
الانتخابات التابع للحزب لمنع حصول هؤلاء 
على كثير من الأصوات. 


مستقبل التسوية والتهدئة 
وبالرغم من أن استطلاعات الرأي تشير 
إلى رجحان كفة «الليكودء واليمين المتطرف» 
إلا أن زعيمة حزب «كاديماء وزيرة الخارجية 
تسيبي ليفني حذرت من أن انتخاب «الليكود, 


معناه الجمود ف العملية السياسية؛ متهمة 
إياه بأته تحوّل إلى حركة تقول «لا» لكل شيء: 
ومؤكدة أن رفضه إجراء مفاوضات سياسية هو 
السبب الذي جعلها تنسحب منه؛ إذ لا تؤمن 
أن الجمهور يرغب ف وقف المفاوضات؛ كما أن 
الشعارات التي يطلقها «الليكودء هنا وهناك 
عشية الانتخابات أمر لطيف؛ غير أنها ليست 
من النوع الذي سيقنع الجمهور. 

وأعربت ليفني عن ثقتها بوجوب العمل على 
دفع المفاوضات السياسية ولكن باتزان وحكمة؛ 
فنحن نواجه وضعاً نجد فيه أن التيار اليميني 
يرغب ف وقف كل شيء» وي اليسار يرغبون 
بالتنازل عن كل شيء: بينما حزب «كاديماء 
سيعمل على دفع الخطوات والعمليات السياسية 
بطريقة تحفظ مصالح دولة الكيان. علما بأن 
الحديث عن مستقبل التسوية 4# ظل الانتخابات 
الإسرائيلية القادمة يتزامن مع التصعيد 
الإسرائيلي الأخير ف قطاع غزة: الأمر الذي 
دفع كاتباً إسرائيلياً بارزاً لاتهام حكومة إيهود 
أولرت بتعمّد خرق التهدئة مع الفلسطينيين؛ 
للحيلوئة دون تحقيق حركة «حماسء إنجازاً 


تاريخياً يتمثل * مد التهدثة إلى الضفة 
الغربية المحتلة» بما يضر بمصداقية رئيس 
السلطة الفلسطينية. 
يأتي ذلك فيما أصدر أولمرت تعليماته لقادة 
الأجهزة الأمنية من أجل إعداد خطة لإنهاء 
سيظرة خمامن عل “هرة محملد الحزكد 
مسؤولية «تفجر الأوضاع الأمنية مؤخراًء. 
وقال تسفي بارئيل؛ المعلق البارز ب صحيفة 
«هآرتس» إنه دكان من المفترض أن . 
التهدئة ‏ غزة بعد نحو شهرء وكان من 
المفترض أن يتم مدها إلى الضفة الغربية وفقاً 
الاتفاق التهدئة بين (إسرائيل) 
والفصائل؛ لكنها اعتبرت أن هذه 
ورأى أن خرق (إسرائيل) للتهدئة 
جاء لمساعدة عباس: ومحاولة 
إخراجه من أزماته؛ وأن الادعاء 
بأن عملياتها العسكرية جاءت 
لإحياط عمليات اختطاف تتم 
عبر الأنفاق هي ذريعة للتغطية 
على أهدافها الحقيقية. 
وأشار إلى أن صناع القرار 
الإسرائيليين كانوا يدركون أن أي عملية توغل 
.4 غزة ستضع نهاية للتهدئة؛ حيث توعد أولرت 
حركة حماسء متهما إياها برتحطيم» التهدئة» 
وتحدث عن خطة للقضاء على حكم الحركة خخ 
فيما قال زعيم حركة شاس ووزير الصناعة 
والتجارة إيلي يشاي إن «كل من اعتقد صواب 
التوجه نحو التهدئة يتصرف مثل النعامة: 
ويضع رأسه ف الرمال؛ فبدلاً من تحطيم 
رؤوس قادة حماس من الجوء؛ ساعدت التهدئة 
الحركة على التسلح». 
ودعا وزير المواصلات شاؤول موفاز إلى تصفية 
قادة حماس فوراً: مطالباً بالعودة إلى سياسة 
الاغتيالات التي كان يشرف عليها عندما كان 
رئيساً لهيئة الأركان ووزيراً للحرب معتبراً أن 
(إسرائيل) ارتكبت خطأ كبيراً عندما شرعت 
الحوار غير المباشر مع حماس. ورأى آذ 
الوقت ذاته أن ممارسة الضغوط الاقتصادية 
والعقوبات الجماعية على الفلسطينيين لم 
تثبت تجاعتها؛ مطالباً بإعادة النظر ب تلك 
السياسة. #* 
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شاون فلسينين 


ظل الأزمات السياسية والصراع على المصالح والمراكز: 
المؤنمر السادس لحركة فتح ببن الانعقاد واللاانعقاد 


بالرغم من كل التأكيدات التي أطلقت 

على لسان العديد من أعضاء اللجنة 
المركزية لحركة فتح بشأن عقد المؤتمر العام 
السادس للحركة قبل نهاية العام الجاري؛ إلا أن 
الحقائق على اللأرض بشيء آخر. فالمساعي 
التي تبذلها اللجنة التحضيرية لإعداد لأعمال 
المؤتمر العام السادس لحركة فتح تسير على 
طريق غير سلس على الإطلاق؛ بل وعلى طريق 
صعبء بسبب من الأوضاع السلبية التي تعيشها 
حركة فتح # حياتها التنظيمية الداخلية, 
و ظل حالة الترهل المؤسساتي؛ وانفالاش 
الأوضاع وفق ما يعرف باسم «تعدد المرجعيات 
والمنابر» وسيطرة تيارات وأجنحة معينة على 
موقع القرار التنفيذي على الأرض؛ فضلاً عن 
استمرار التباينات الداخلية # جانبها السياسي 
المتعلق بتقييم المرحلة الطويلة الممتدة من اتفاق 
«أوسلوء الأول مروراً بمؤتمر «أنابوليس؛ وما 
بعده» حيث يتمحور الخلاف السياسي داخل 
حركة فتح بين اتجاه يرى أن المفاوضات مع 
الإسرائيليين هي الحل والخيار الوحيد رافعاً 
شعار المفاوضات ثم المفاوضات ثم المفاوضات: 
وبين اتجاه يرى أن كل الخيارات يجب أن تبقى 
مطروحة:؛ بما ل ذلك العودة للبدائل المتمثلة 
باستمرار النضال بكافة أشكاله بما ِ ذلك 
الكفاح المسلح لإنهاء الاحتلال. 


صراع داخلي 
هذا إذا ما أضفنا الأزمات السابقة ما يجري 
حالياً من صراعات داخل (أجنحة حركة فتح 
+ السلطة الفلسطينية)؛ مع تعالي الأصوات 
الفتحاوية المنادية باستعادة موقع رئاسة (وزارة 
رام الله) من يد سلام فياض الذي تعتبره غالبية 
الكوادر الوسطى وقواعد حركة فتح رجلا قادماً 
من خارج عياءة الحركة الوطنية الفلسطينية» 
وهو ما حذا بانتصار الوزير (أم جهاد)» عضو 
اللجنة المركزية لحركة فتح وأرملة الشهيد أبو 
جهادء للقول «إن هناك شعوراً لدى العشرات 


من قيادات حركة فتح بأن هناك مخططاً لإنهاء 
الحركة بإضعافها أولاً ومن ثم تهميش دورهاء. 
كما رأت انتصار الوزير بأ 
الرئيس عباس لا يعنيها أمر فتح؛ ومنهم سلام 
فياض وحكومتة التي أحالت على التقاعد أكثر 
من (7000 ) كادر فتحاوي؛ غالبيتهم ممن لم 
يصل إلى سن التقاعد». 

وما زاد من تعقيد حالة الأوضاع الفتحاوية 
الداخلية الصعبة: توالد حالات من أشكال 
التوتر الدائم بين عدد من المفاصل القيادية؛ 
وانقطاع اللجنة المركزية عن إتمام اجتماعات 
عملها النظامية بحضور النصاب الحقيقي» 
واقتصارها على الحضور فقطء وبغياب فاق 
غالبية اجتماعاتها أكثر من الثلثين؛ فباتت 
اللجنة المركزية معطلة تماماًء وغابت عن 
تقرير مصير العمل والبرنامج الفتحاوي. 
كما ولا يخفى على أحد حالة التنافر السلبية 
الحادة والمتوالدة لأسباب سياسية وتنظيمية 


هناك «فئة حول 


بين الرئيس محمود عباس وأمين سر اللجنة 
المركزية لحركة فتح فاروق القدومي؛ الذي 
يعتبر نفسه بمثابة آخر المرجعيات التاريخية 
المؤسسة لحركة فتح. 

و هذا السياق؛ كانت اللجنة التحضيرية المكلفة 
بالإعداد والتحضير لأعمال المؤتمر السادس 
الحركة فتح قد تشكلت قبيل وفاة الرئيس 
الشهيد ياسر عرفات بسنة واحدة تقريباً حين 
قررالراحل عرفات ضرورة عقد مؤتمر للحركة 
وشكل لجنة تحضيرية من المجلس الثوري 
واللجنة المركزية لبحث ترتيب عقد مؤتمر 
الحركة: إلا أن إقلاع اللجنة ‏ عملها كان 
إقلاعاً وئيداً للغاية» لأسباب تخفي ما وراءها 
من ألغاز ظل رغبة عدد كبير من عتاولة فتح 
.4 تعطيل عقد المؤتمرء خشية من الاستحقاقات 
التنظيمية التي قد تترتب ف خواتيمه ونتائجه: 
من إطاحة ودحرجة لمواقعهم التي طالما بقيت 
محجوزة لهم بشكل مستديم. ومن هناء فإن 
تواتر اجتماعات اللجنة بقي محدوداء إلى أن 


أقلعت واجتمعت خلال العام الفائت والجاري 
أكثر من عشر مرات #* العاصمة الأردنية عمان 
للتحضير لأعمال لمؤتمر. 


مطبات أمام المؤتمر 

وي هذا السياق؛ فإن أعمال اللجنة التحضيرية 
اصطدمت مرات عديدة بالعثرات والمطبات 
المؤتمر التنظيمية 
المؤتمر وعضويته 
ومعايير العضوية فيه وعدد ممثلي 
العسكريين: والتنظيم؛ ومكان اتعقاده.. إلخ. 
و حينها كان قد تقدّم ناصر القدوة بمشروع 
التضرير السياسي بورقته الأولى التي أثارت 
موجة كبيرة من الانتقادات عند القاعدة 
الفتحاوية العريضة بسبب إسقاط (الورقة 
الأولى/التقرير) لمسألة المقاومة والكفاح المسلح؛ 
فيما جاءت (الورقة الثانية المعدلة/التقرير) 
التي صاغها نبيل شعث لتتحدث عن المقاومة 
المشروعة بكل أنواعها ي حالة بقاء الاحتلال» 
لكن هذه الصياغة المعدلة اعتيرت فلسطين 
هي فقط الضفة الغربية وقطاع غزة ؤلم 
تذكر صراحة الكفاح المسلح؛ إضافة لمجموعة 
من النقاط السياسية والبرنامجية التي بقيت 
داخل دائرة التباين الواسع. ل 
وأفادت عدة مصادر فتحاوية مشاركة بأعمال 
اللجنة التحضيرية بأن الاجتماع الأخير للجنة 
والذي عقد # عمان شهر تشرين الأول /أكتوبر 
الماضي: جرى خلاله مصالحة بين فاروق 
القدومي والرئيس عباس * لحظات عاطفية» 

يب جليد الخلافات والتباينات 
التي باتت تلقي بظلالها على أوضاع حركة 
فتح وأعمال اللجنة التحضيرية. فالمصالحة» 
وإن تمّتء لم تستطع حل أي قضية خلافية: 
وخصوصاً أن الرئيس عباس غادر القاعة التي 
كانت تنعقد فيها اجتماعات اللجنة التحضيرية» 
حيث شارك بأقل من ثلاثين دقيقة من الاجتماع 
الدورة انعقاد اللجنة التحضيرية: وبالتالي لم 


المتعلقة بإعداد تقارير 
والسياسية» وبتركيبة 


تستطع المصالحة بينه وبين القدومي من رأب 
نقاط الخلاف. 

وعليه؛ وأمام استعصاءات عقد المؤتمر العام 
وهي استعصاءات مازالت قائمة على الأرض 
بغض النظر عن المؤتمرات الفرعية التي عقدت 
. بعض مدن الضفة الغربية قبل فترة من 
الزمن: فقد تم طرح حلول ترقيعية تقضي 
بعقد كونفرنس (مؤتمر مصغر) بديلاً عن 
المؤتمر العام يشارك فيه ما بين 50١0(‏ - 0500) 
عضوء إلا أن هذا الحل فشل وسقط # مجرى 
الخلافات داخل فتح؛ وانتهت الأمور بتوجه 
عام بالاتفاق على حصر عضوية المؤتمر بما لا 
تتجاوز )1٠١(‏ عضو يمثلون كافة القطاعات 
الفتحاوية وعلى أن يتم عقده خارج فلسطين 
حتى يتسنى للجميع المشاركة بأعماله؛ بما ‏ 
ذلك ضمان مشاركة الأعضاء الثلاثة 4# اللجنة 
المركزية الذين لم يدخلوا إلى فلسطين حتى 
الآن» وهم (فاروق القدومي؛: محمد راتب غنيم» 
اللواء محمد جهاد العامودي). وعليه تم حسم 
الكثير من الجدالات التي دارت حول تعداد 
الأعضاء ومكان الانعقاد. فيما ترجح غالبية 
المصادر عقد المؤتمر # واحدة من العواصم 
العربية الثلاث (القاهرة: عمانء الجزائر). 
ومع هذا وذاك؛ فإن بعض المصادر الفتحاوية 
أكدت لنا بأن اللجنة التحضيرية أخفقت ل 
التوصل إلى اتفاق على المكان المحدد اسميا 
وزمانياً لعقد المؤتمر العامء وعدد أعضائه 
بشكل نهائي برغم التصريحات الإيجابية 
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التي يطلقها بعض المسؤولين بهذا الخصوص» 
ومنها تأكيدات عبد الله الإفرنجي عضو اللجنة 
المركزية لحركة فتح بداية الشهر الماضيء والتي 
أشار فيها إلى «أن هناك إجماعاً فتحاوياً على 
ضرورة عقد المؤتمر العام السادس قبل نهاية 
عام 7٠٠١8‏ واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة 
بإنجاحه»؛ وإشارته لجاهزية كافة التحضيرات» 
وأن كافة اللجان أنهت العمل؛ وأن السقف 
الزمني للانتهاء من الترتيبات يقترب من 
النهاية؛ وبقيت لجنة النظام الأساسي وتحديد 
المكان والزمان فقط. 


بانتظار التوافق 
لكن: وحسب ما أكدته لنا مصادر فتحاوية 
مشاركة بأعمال اللجنة التحضيرية» فإن 
الوثائق لم تكتمل إلى الآن على النقيض من 
تصريحات الإفرنجي؛ حيث هناك اتجاه يدعو 
للتروي 4 عقد المؤتمر العام متعللاً بانتظار 
صياغة الوثائق ولحين استيعاب كوادر حركة 
فتح لهاء وهي الوثائق التي سيناقشها ويقرها 
المؤتمر بعد تعديلها. ويرى أنصار الاتجاه ذاته 
أهمية عقد المؤتمر بعد مدة كافية من الا نتخابات 
الرئاسية الأمريكية بانتظار اتضاح الصورة؛ء 
وبالتالي تجنب تقديم أي مشاريع ومقترحات 
سياسية لها علاقة بعملية المفاوضات قد لا 
تكون ناضجة. وي المقابل: فإن الاتجاه الآخر 
يدعو للإسراع بإنجاز كامل الوثائق وإتمام 
أعمال اللجنة التحضيرية لعقد المؤتمر بعيداً 


عن أي مراهنات خارجية؛ فالمؤتمر 
وفق أصحاب الرأي الثاني مكلف 
قبل كل شيء بدراسة أوضاع حركة 
فتح؛ وإعادة انتخاب هيئاتها القيادية 
كاللجنة المركزية والمجلس الثوري. 
وبالمحصلة: تشير المصادر الفتحاوية 
بأن الرأي التوفيقي الذي ساد 
كحصيلة للنقاشات بات يدعو لعقد 
المؤتمر أواخر شهر تشرين الثاني / 
نوفميرء دون أن يتم اتخاذ قرار 
بذلك. لكن المتشائمين من إمكانية 
اتعقاده قريباً يشيرون لوجود 
انوايا تعطيلية عند البعض الذين 
يقودون عملية «إدارة أزمات» لأسباب 
الها علاقة بالصراعات الداخلية: 
وهو ما يرجح تأجيل موعد عقد المؤتمر مجدداً 
وترحيله إلى وقت قد يطول ويطول؛ بالرغم 
من إعلان حكم بلعاوي # بيان له وزعه 4 عمان 
.4 معرض الرد على تقارير صحفية بأن اجتماع 
اللجنة التحضيرية «أنهى كل المعيقات: أمام 
عقد المؤتمرء غير أن بلعاوي عاد ليقول 2# فقرة 
أخرى من البيان ذاته «أن موعد حسم جميع 
القضايا المتعلقة بعقد المؤتمر العام السادس 
لم يتم طرحه خلال الاجتماع الأخير للجنة 
التحضيرية» ويعلل بلعاوي الأمر «لأن إقرارها 
حسب النظام يعود لقرار اللجنة المركزية التي 
ستجتمع قريبا بعد الإعداد الأخير الناجزء من 
قبل اللجنة التحضيرية. وكذلك بالرغم من 
إعلان نبيل شعث عضو اللجنة المركزية لحركة 
فتح يوم )2٠٠١8/1١/1+(‏ من أن اللجنة المركزية 
للحركة حسمت ف اجتماعات عملها # رام الله 
برئاسة الرئيس محمود عباس مسألة عقد 
المؤتمر. 
أخيراً؛ وأمام استمرار الخلافات والجدل؛ فان 
التفاؤل بإمكانية التثام المؤتمر العام السادس 
الحركة فتح يبقى متواضعاً رغم الجهود التي 
تبذلها اللجنة التحضيرية منذ زمن طويل 
اللإعداد لأعماله. وتخلص مصادر فتحاوية 
للقول بأن عقد المؤتمر العام السادس لحركة 
«فتح» قد أجل 4 الواقع العملي إلى أجل غير 
مسمى؛ بعد تواصل اجتماع اللجنة التحضيرية 
لمدة قاربت الأربع سنوات دون التوصل إلى أي 
خطوة عملية أو إجرائية. 


أسامة عامر / صحفي فلسطيني 


«فدائيات الحصارء؛ «خنساوات فلسطين»» 

«نساء أهل الجنة» مصطلحات أطلقها 
الفلسطينيون على المئات من النساء الفلسطينيات 
اللاتي استطعن بعزيه 
تلين؛ كسر الحصار الذي يفرضه جيش الاحتلال 
الصهيونيء بأعتى آلياته العسكرية من دبابات 
وطائرات وجرافات؛ على المجاهدين المقاومين ‏ 
مسجد أم النصرء ب بلدة بيت حانون شمال قطاع 


ايمانية: وإرادة فولاذية لا 


غزة. 
كان ذلك فجر يوم الجمعة من العام قبل الماضي 
:2٠05-11-‏ حينما هبّت نساء بيت حانون والمناطق 
المجاورة لها 4 عدة مسيرات سجّلن من خلالها 
حدثا استثنائياً 2 التاريخ الفلسطيني المعاصر, 
وأعدن إلى الذاكرة نساء الصحابة (رضوان الله 
عليهم) 2 معارك الرسول (صلى الله عليه وسلم) 
ضد الكفار والمشركين وهن يتجولن بين المجاهدين 
يضمدن الجراح ويوزعن الماء ويسعفن الجرحى. 
التاريخ الفلسطيني مليء بالبطولات والتضحيات 
التي جسدتها المرأة الفلسطينية عير مسيرتها 
الطويلة: وحملها للهم الفلسطيني؛ جنباً إلى 
جنب مع أخيها الرجل: إلا أن هذه الحكاية: 
حكاية (خنساوات فلسطين؛ فدائيات الحصار)ء 
كانت فريدة من نوعها؛ وغير مسبوقة + التاريخ 
الفلسطيني؛ بشاكلتها التي تمّت. 


حاضنة فدائيات الحصار 
ما قامت به النسوة الفلسطينيات «فدائيات 


الحصارء كان امتداداً طبيعياً للدور المشرق الذي 
قامت به المرأة 4 التاريخ الإسلامي؛ وهو الدور 
الذي كان حاضراً ‏ عقل ووعي الحركة الإسلامية 
.4 فلسطين؛ إذ علمت كم هي حاجة الدعوات 
الإصلاحية إلى النساء؛ فهن أرق عاطفة:؛ وأكثر 
اتدفاعاًء وأسمح نفساء وأطيب قلباً؛ والمرأة إذا آمنت 
بشيء لم تبال ‏ نشره والدعوة إليه بكل صعوية» 
وتعمل على إقناع زوجها وإخوتها وأبنائها به؛ كما 
يقول الدكتور مصطفي السباعي رحمه الله. 

حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عملت جاهدة 
على الارتقاء بدور المرأة الفلسطينية على هدي 
الإسلام ومبادئه؛ وأعطت هذا الجانب أهمية كبرى» 
إذ أفردت يخ ميثاقها مادتين خاصتين بالمرأة من 
مواد الميثاق البالغ عددها ست وثلاثون:؛ وهما المادة 
السابعة عشرة: والتي نصت على أن «للمرأة المسلمة 
معركة التحرير دور لا يقل عن دور الرجل؛ فهي 
مصنع الرجال؛ ودورها 2 توجيه الأجيال وتربيتها 
دور كبير؛ وقد أدرك الأعداء دورها؛ وينظرون إ ليها 


يريدون بعيداً عن الإسلام فقد ربحوا المعركة: 
ولذلك تجدهم يعطون محاولاتهم جهداً متواصلاً 
من خلال الإعلام والأفلام: ومناهج التربية 
والتعليم بواسطة صنائعهم المندمجين 4 منظمات 

أسماء وأشكالاً متعددة كالماسونية, 


ونوادي الروتاري؛ وفرق التجسس؛ وغير ذلك» 
وكلها أوكار للهدم والهدامين. وتتوفر لتلك 
المنظمات الصهيونية إمكانات مادية هائلة: تمكنها 


من لعب دورها وسط المجتمعات: بغية تحقيق 
الأهداف الصهيوتية؛ وتعميق المفاهيم التي تخدم 
العدو؛ وتعمل تلك المنظمات عملها ي غيبة الإسلام 
عن الساحة؛ وغريته بين أهله؛ وعلى الإسلاميين 
أن يؤدوا دورهم #2 مواجهة مخططات أولئك 
الهدامين؛ ويوم يملك الإسلام توجيه الحياة يقضي 
على تلك المنظمات المعادية للإنسانية والإسلام. 
والمادة الثامنة عشرة؛ والتي نصت على أن «المرأة 
4 البيت المجاهد والأسرة المجاهدة أما كانت أو 
أختا :لها الدؤر .الأهم .3 رعاية البيت وتنشئة 
الأطفال على المفاهيم والقيم الأخلاقية المستمدة 
من الإسلام؛ وتربية أبنائها على تأدية الفرائض 
الدينية؛ استعداداً للدور الجهادي الذي ينتظرهم. 
ومن هنا لا بد من العناية بالمدارس والمناهج التي 
تربى عليها البنت المسلمة؛ لتكون أما صالحة واعية 
الدورها ِ معركة التحرير. 

ولا بد لها من أن تكون على قدر كاف من الوعي 
والإدراك# تدبير الأمورالمنزلية: فالاقتصاد والبعد 
عن الإسراف 2 نفقات الأسرة من متطلبات القدرة 
على مواصلة السير ل الظروف الصعبة المحيطة» 
وليكن نصب عينيها أن النقود المتوافرة عبارة عن 
دم يجب ألا يجري إلا خا لعروق لاستمرار الحياة 2 
الصغار والكبار على حد سواء. 

دن المْسْلمِينَ وَامْسْلمّات وَالْؤْمنينَ وَامْؤْمئَات 
37 34 وَالْقَانتَاتَ وَالْصّادقينَ وَالصادقات 
وَالصَابِرِينَ وَالصَابرَات وَالْحَاشَّعِينَ وَالْحَاشْعَاتَ 
وَامْتَصَدَكينَ وَالمتَصَدّقَات وَالصَّائْمَينَ وَالصّائمَاتَ 


وَالذاكرِينٌ الله 
كثيرا وَالدّاكرّات اَعَد الله لَّهُمْ مَعْعَرَة وجرا مَظيماء 


(الأحزاب:60) . 


نابع من موقف الحركة الأم 
موقف حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من 
المرأة كان ترسيخاً لموقف الحركة الأم دجماعة 
الإخوان المسلمين»»؛ والمستند إلى تعاليم الدين 
الإسلامي الحنيف: الذي صان المرأة وأكرمها 
وأعزها أكثر من أي دين من الأديان: وأكثر من 
أية عقيدة أخرى من العقائد. اهتمام الإخوان 
المسلمين بالمرأة: بدأ بفضيلة الإمام المرشد والمؤسس 
الإمام الشهيد (حسن البنا) الذي أفرد للمرأة 
رسالة خاصة: مروراً بمفكري الجماعة وفقهائهاء 
من أمثال الشيخ ([محمد الغزالي) والأستاذ أحمد 
الراشد؛ والدكتور مصطفى السباعي؛ وليس انتهاءً 
برافع لواء الاجتهاد وفقه الواقع والعصر؛ الشيخ 
العلامة الدكتور يوسف القرضاوي؛ الذي أعلن ب 
غير مرة آراءه بالنسبة للمرأة ومشاركتها 4 جميع 
مظاهر الحياة. 
دور كبي رللمرأة 

«حماس» تعوّل على دور المرأة كثيراء حيث لا 
تُقصر دورها على العمل المقاوم؛ أو تقديم الدعم 
اللوجستي للأبطال المجاهدين والمطلوبين'منهم. 
وليس أدل على ذلك: من ترشيح طالبات -مثلهن 
مثل الطلاب- على قوائم «حماس,ء الانتخابية 
الجامعات: بل وهناك دائرة خاصة 4 الحركة 


أ 


الإسلامية ‏ فلسطين: تحت اسم الدائرة النسائية 
الإسلامية؛ تشارك ف النشاطات العامة؛ وتقيم 
الورش والندوات. وهناك مؤسسة كاملة باسم 
«جمعية الشابات المسلمات» تعمل على تخريج 
القيادات النسائية وتشجيعهن للاتخراط * 
العمل العام وصقلهن بالخبرات المطلوبة: المنهجية 
والحركية: التي تدعم عمل ومشاركة المرأة 
الفلسطينية ف العمل الوطني. 

جدير بالذكر هنا أن حماس عند قشكيلها لحزب 
الخلاص الوطني الإسلامي؛ ف بدايات تأسيس 
السلطة الفلسطينية؛ ضم المكتب السياسي للحزب 
امرأتين: وهو ما لا يتوفر ف أي حزب من الأحزاب 
التي شكلت ف حينه . 

وي الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت 2 
ه كانون الثاني/يناير ٠٠05‏ وسجلت فيها الحركة 
فوزاً كبيراً؛ تمكنت من إيصال سبع تساء إلى المجلس 
التشريعي؛ إحداهن قائدة معركة فدائيات الحصار»؛ 
النائب جميلة الشنطي» والتي كان ترتيبها الثالث 
على قائمة «حماسء الانتخابية . 


الحركة الإسلامية # فلسطين 

الإصلاح والتغيير ستظل وئيدة الخطى؛ قليلة 
الأثر ف المجتمع؛ حتى تشترك المرأة فيها بفاعلية 
أكبر: فينشأ جيل من الفتيات على الإيمان والخلق 
والعفة والطهارة؛ فمثل هؤلاء أقدر على نشر هذه 
القيم التي يحتاج إليها مجتمعنا اليوم 4 أوساط 
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النساء أكثر منها # أوساط الرجال؛ عدا أنهن 
سيكن زوجات وأمهات المستقبل؛ اللاتي سيعهد 
إليهن تنشئة الأجيال على أخلاق الإسلام وآدابه» 
وحب الإسلام ورسوله؛ وحب الأوطان وتحريرها 
من العدوان وبذل الغالي والرخيص ‏ سبيل 
استقامتها؛ واستقامة الدين والدنيا. 

الحركة الإسلامية ودائرتها النسائية ب فلسطين؛ 
دفعت بالمرأة كي تتقدم الصفوف من جديد؛ للقيام 
بدورها الطبيعي والطليعي # خدمة الإسلام 
والقضية: وتربية أجيالنا على البذل والعطاء وحب 
التضحية والإقدام والشهادة. الحركة الإسلامية ب 
فلسطين شجعت ودفعت المرأة للإسهام بصورة أكبر 
وبقسط أوفر من الكفاح ‏ سبيل دعوة الإسلام» 
وتحرير فلسطين؛ والعمل لخير المجتمع وصلاحه. 
الحركة الإسلامية 4 فلسطين أعادت تاريخ 
خديجة:؛ وعائشة؛ وأسماء؛ والخنساء؛ وأم سليم؛ 
وأم عمارة: وخولة بنت الأزور: وأمثالهن من 
المؤمنات الخالدات والنجوم الساطعات. بالإيمان 
الواعي المشرق؛ أعادت الحركة الإسلامية للمرأة 
الفلسطينية خصائصها الكريمة» من نبل وعفة 
وحشمة وحياء وطهارة. وفتحت سجل خلود 
اللمرأة العربية المسلمة 4 عصرنا الحاضر؛ غير 


أعداء الخير والفضيلة والدين؛ الذين 

عاتقهم تجريد المرأة العربية المسلمة من أخلاقها 
وخصائصها التي ربت بها أكرم أجيال التاريخ سمواً 
ونبلاً وخلوداً 4 المآثر والمكرمات: وإبقاءها منحرفة 
2 تيارالزيف والخداع الذي جر عليها وعلى أسرتها 
وشعبها البلاء والشقاء. 


امتداد لدور المرأة 4 الاسلام 
منن بزوغ فجر التاريخ الإسلامي؛ وللمرأة 
الصالحة المؤمنة صفحات مشرقة من الفداء 
والبلاء والتضحية والشجاعة. حيث أعطيت 
الحق ف القتال ومساعدة الرجال فى كل أمورهم 
الحياتية: وقد قامت بدورها خير قيام وكانت 
دوماً أختاً للرجال. كما كان لها دور كبير ومؤشر ب 
معركة الإصلاح: والدعوة والمقاومة؛ بدءا بخديجة 
زوج الرسول الأكرم محمد (صلى الله عليه وسلم)؛ 
صاحبة المثل الأعلى #المواقف التي تستطيع الزوجة 
المؤمنة بدعوة الخير أن تلعبها وتقوم بهاء مروراً 
بدور عائشة وأسماء رضي الله عنهما أثناء هجرة 
الرسول (صلى الله عليه وسلم)؛ ونسيبة أم عمارة 
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الأنصارية؛ وقصتها مشهورة وشجاعتها بينة: فلقد 
شهدت ليلة العقبة» وشهدت أحداً والحد ٠‏ ويوم 
حنين؛ ويوم اليمامة: وفعلت الأفاعيل: تركت سقاء 
الجرحى #ي معركة 5-5 وأخذت تقاتل بالسيف 
وترمي بالتبل؛ دفاعاً عن رسول الله حينما تكاثر 
عليه المشركون يريدون قتله؛ حتى أصيبت 4# عنقهاء 
وجرحت جرحاً عميقاً؛ وكان معها زوجها وأبناؤهاء 
وحين رآهم الرسول (صلى الله عليه وسلم)؛ قالت 
له دادع الله أن نرافقك ف الجنة؛ فقال اللهم اجعلهم 
رفقائي بالجنة»» فقالت رضي الله عنها بعد ذلك «ما 
أبالي ما أصابني من أمر الدنياء. وقد قال الرسول 
صلى الله عليه وسلم «ما التفت يمينا وشمالا يوم 

أحدء إلا ورأيتها تقاتل دوني». 

كما لنا 4 موقف أم سليم بنت ملحان مفخرة من 
مفاخر المرأة المسلمة 4 صدر الإسلام؛ فقد كانت يخ 
معركة حنين مع زوجها أبي طلحة؛ فرآها رسول الله 
(صلى الله عليه وسلم)» فقال لها أم سليم؟ قالت 
نعم بأبي أنت وأمي يا رسول الله! اقتل هؤلاء الذين 
ينهزمون عنك كما تقاتل الذين يقاتلونك: فإنهم 
لذلك أهل؛ وكان معها خنجرء فسألها زوجها أبو 
طلحة عن سر وجوده معها! فقالت خنجرا أخدتة؛ 
إن دنا مني أحد من المشركين بعجته به! فأعجب بها 
زوجها ورسول الله (صلى الله عليه وسلم). ومثلها 
أسماء بنت يزيد بن السكن؛ والتي قتلت بعمود 
خبائها يوم اليرموك تسعة من الروم؛ وكانت ليلة 
المعركة ليلة عرسها. وهناك # التاريخ الإسلامي 
خولة بنت الأزور والخنساء؛ ومئات الأمثلة الناطقة 
بشجاعة و إقدام ومباداة المرأة المسلمة:.وصولا 
إلى ما تقوم به المرأة الفلسطينية؛ اليوم من إسناد 
لكل عمل يقوم به الرجال؛ وما لها من دور كبير» 
تذليل الصعاب التي يحياها المجاهدون: الذين 
يحملون همّ الوطن وهم القضية: إذ تشاركهم 
همومهم وآلامهم؛ وتخفف عنهم عبء هذه ا لهموم؛ 
وتبث # أنفسهم الاستمرار والثبات؛ ما يكون له 
عظيم الأثري نصرة القضية. 

فلن نغفل الدور الذي قامت به نساء فلسطين 
منن اغتصابها على يد المحتل الغاشم؛ وحتى يومنا 
هذاء حيث لم تكتف المرأة الفلسطينية بأن تكون 
أم الشهيد وأخت الجريح وابئة الأسير فحسب» 
بل كانت هي الشهيدة والجريحة والأسيرة؛ عير 
مسيرة الثورة الفلسطينية الممتدة» حيث شاركت 
العمل العسكري والتدريب الميداني 4 قواعد 
حركات التحرير والمقاومة الفلسطينية: وشاركت 
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.4 العمل الأدبي والسياسي؛ وي العمل التنظيمي» 
و المؤسسات الخيرية والمجتمعية لتربية الأيتام 
ورعاية المسنين. وبجذوة فكرها استطاعت أن تتوهج 
وترسل ضوءها وشررها #2 مختلف الاتجاهات 
العقلية والوجدانية والإنسانية؛ قاتلت ولا تزال 
تقاتل بقلمها من أجل نصرة قضيتها المقدسة. 
وبصوتها وقرارها الآن # المجلس التشريعي 
الفلسطيني. قامت بدور جبار وشاق # تربية 
الأجيال وحثهم على الدفاع عن حقهم المفتصب 
واسترجاع وطنهم السليب؛ وعدم التهاون ‏ تقديم 
الغالي والنفيس. نالت نصيبها من الإعاقة: والقتل» 
والإبعاد. والسجن؛ والشهادة. هرّبت الأموال لداخل 
فلسطين: هربت السلاح وا ة للمجاهدين 
والمقاومين. شاركت *# الاغاثة والتمريض 
والتطبيب: حملت السلاح # وجه العدو؛ أمّنت 
الملجأ والمأكل والخدمات للكوادر؛ قاومت الحصار 
من خلال أعمالها الإنتاجية؛ نالت نصيبها من 
القصفه وتدمير البيوت؛ وإطلاق الرصاص المباشر 
عليها؛ والاغتيال: وشظايا القصف أثناء عمليات 
الاحتلال والتدمير. ونالت قسطها الوفير من 
سياسة الحواجز حيث اضطرت للولادة 4 العراء 
وأمام الملأ بسبب منعها أو العرقلة: أو التأخير 4 
تقديم الخدمات: ما أدى إلى موت العديد من 
الأجنة» تفاقمت حالات الإجهاض المقصودة بسبب 
الغازات المسيلة للدموع؛ الخوف. الضرب من قبل 
قوات الاحتلال؛ أو الولادة ف البيوت. 

نساء فلسطين رائدات #ي العمل الكفاحي والجهادي 
الفلسطيني: بصوره المختلفة. نجد الذاكرة 
الفلسطينية وقد حفظت وخلدت أسماء مثل اسم 
الشهيدة دلال المغربي؛ وأسماء أخريات شاركن ‏ 
عمليات خطف الطائرات: ومنهن ليلى خالد؛ وريما 
بلعوشة؛ وزهيرة أندراوس. وي انتفاضة الأقصى 
رت ف أيلول/سبتمبر من عام 5٠٠١‏ 
انتقلت المرأة الفلسطينية نقلة نوعية 4 تضحياتها 
واقدامهاء حيث كانت الظاهرة الأكثر بروزاً فيها 
وهي ظاهرة العمليات الاستشهادية؛ التي كان 
للمرأة فيها حضورها المتميز الوافر؛ فكان هناك 
بجانب الاستشهاديين؛ الاستشهاديات» وفاء إدريس» 
ودارين أبو عيشة؛ ونورا شلهوب» وآيات الأخرس» 
وسناء قديح: وهبة ضراغمة؛ وريم الرياشيء 
وهنادي جرادات» وميرفت مسعود. كما كان للمرأة 
الفلسطينية؛ 4 انتفاضة الأقصى نصيب كبير ‏ 
تحمل معاناة الأسر عند السجان الصهيوني الظالم» 


وحتى الساعة ترزخ # الأغلال؛ المئات من الأسيرات 
الفلسطينيات: و مقدمتهن الأسيرة القسامية 
أحلام التميمي صاحرة الخمسة عشر مؤي ! 
المرأة الفلسطينية» سنت سنة حسنة: لخ تقبيل 
وتوديع أولادها وهم ذاهبون إلى الشهادة (أم نضال 
فرحات) خنساء فلسطين: أم الشهداء القساميين 
الأبطال نضال؛ ورواد؛ ومحمد؛ قبّلت وودعت ابنها 
محمد قبل ذهابه على درب الشهادة للنيل من 
المحتل»؛ ووقفت مؤازرة ومشجعة له؛ على ألا يعود 
إليها إلا وهو شهيد؛ وقد نال من الأعداء ذ مقتل؛ 
واقتفت أثرها نساء مجاهدات أخريات: ف تشجيع 
أولادهن على الشهادة والنيل من الأعداء؛ أمثال 
السيدة أم أحمد عابد التي كررت المشهد نفسه 
مع ابنها الشهيد محمود عابد؛ كذلك السيدة أم 
مصطفى صالح مع ابنها الشهيد محمود صالح. 
هذه هي المرأة الفلسطينية والتي استمرت# عطائها 
وبذلهاء وتوجته بمعركة فدائيات الحصار ف بيت 
حانون فجر يوم الجمعة ٠٠١5/11/7‏ وهو اليوم 
الذي سجل فيه التاريخ ذلك الحضور الاستثنائي 
اللمرأة الفلسطينية ولعظم تضحياتها. 
هذا الحضور المتميز للنساء الفلسطينيات # 
ميدان الجهاد والمقاومة والتضحية والفداء و 
بناء المجتمع؛ وأداء الأدوار المنوطة بهن 4# تربية 
الأجيال؛ وتربية الرجال: لهو امتداد للدور البارز 
الذي قامت به المرأة منن فجر التاريخ الإسلامي 4 
نصرة دعوة الحق. 
هكذا كانت المرأة ل التاريخ الإسلامي وهكذا 
ينبغي أن تكون ‏ حاضرنا ومستقبلنا الفلسطيني؛ 
جريئة مقدامة تسهم آي معارك الدفاع بحضورها 
بنفسهاء مما يصفع أولئك المتعصبين من الحاقدين 
والمأجورين الذين يدعون كذباً وفجوراً بأن الإسلام 
يهين المرأة ويحتقرهاء ولا يجعل لها مكانها اللائق 
ك المجتمع ْ حدود رسالته الطبيعية: بل تمادى 
بهم الإفك إلى الادعاء بأن الإسلام لا يفسح مجالاً 
اللمرأة ' الجنة فلا تدخلها مهما عملت من 
خيرء وقدمت من عبادة وتقوى!! وبقطع النظر 
عن النصوص الصريحة من القرآن والسنة 4 رد 
مثل هذه الشبهات وهذه الافتراءات» فإن تاريخ 
الإسلام نفسه؛ كما بِينَاء قد سجّل للمرأة المسلمة: 
من المآثر 4 نشره؛ والدعوة إليه؛ والتضحية 2 
سبيله ما لم يسجله دين من الأديان. وهو ما حفز 
المرأة الفلسطينية اليوم بالنهوض من جديد للقيام 
بدورها الطبيعي ‏ خدمة الإسلام والأوطان.* 


د أحمد أبو الشباب 
أستاذ الدراسات 
الإسلامية والتاريخ 
الإسلامي 

كلية الإمام الأوزاعي 
أن بيروت 


ثقوب يذ ذاكرة دياب العلي 


نَكَم أدهشتني التصريحات التي أدلى بها قائد الأمن 
الوطني لذ رام الله؛ المدعو دياب العلي؛ والمكنّى -زوراً 


والتي أعقبها بحديث أجرته معه صحيفة القدس العربي؛ 
ولثن كانت هذه التصريحات تنتمي إلى حظيرة أوسلو إلا 
أنها بلغت حداً من الإسفاف تجعلنا نتساءل بإلحاح عن 
الأسباب والدوافع التي تدفع مثل هذا الشخص إلى مثل 
هذا الانحطاط؛ الذي لم أجد له مثيلا إلا ب تصريحات 
إنطوان لحد ومن قبله سعد حداد 2 جنوب لبنان. 

وعند النظرة الأولى لهذه التصريحات؛ أقل ما يقال عنها 
إنها مسمومة بشكل غير مسبوق؛ وتصيب كل فلسطيني 


01 ندل رركن لطي إن محري نا يرتم ناهذا 
الشعب؛ ولا يستشعر عذاباته وآلامه وتضحياته؛ وهو 
يعتبر ابتدءاً أن (إسرائيل) دولة صديقة؛ وأن حماس 
المجاهدة عدوّة لحركة فتح و(إسرائيل) سواء بسواء. ولا 
يتردد عن التبجّح أن أجهزة الأمن ‏ السلطة الفلسطينية 
على أهبة الاستعداد لاستعادة قطاع غزة بالقوة بموافقة 
ودعم الكيان الصهيوني؛ الأمر الذي دفع عدداً من قيادات 
فتح إلى التعليق بسخرية على هذه التصريحات» على 
نحو ما ذكره قدّورة فارس: حيث صرّح قائلا «إن قصة 
التهديد باجتياح غزة لتحريرها من قبضة حماس بالقوة 
سخيفة ليس لها أي رصيد عملي؛ وهي أقرب إلى الثرثرة 
المرفوضة جملة وتفصيلاً». 

إن التهديد باجتياح قطاع غزة هو ضرب من ضروب 
العبث؛ ودياب العلي يعلم علم اليقين أن الذين فرّوا من 
غزة كالفئران ولفظتهم جماهيرنا ف أقل من ساعتين» 
عاجزين عن مثل هذا الهدفه وأن عليهم قبل أن يفكروا 
باجتياح غزة ولو بدعم عسكري صهيوني أن يواجهوا 
مليوناً ونصف المليون من أبناء شعبنا الذين تذوّقوا طعم 
الحرية والعزة والكرامة والعدل والمساواة والإنصافء 
فضلاً عن الأمن لأول مرة رغم ألم الحصار. وهم على 
استعداد للقتال بأسنانهم للحفاظ على هذه المكتسيات 
وعدم التفريط بهاء والعودة إلى الوراء مهما كلف الأمر؛ 
وكأني بدياب العلي قد نسي أو تناسى أن (إسرائيل) 
بعدتها وعديدها وجبروتها عجزت عن تحرير جندي من 
جنودها لا يزال أسيراً ‏ قطاع غزة. 

وعلى الرغم من هذه الحقيقة الدامغة التي لا يتناطح 
فيها عنزان: إلا أن دياب العلي يستخف بقوة حماس 
وغيرها من فصائل المقاومة الفلسطينية: فيزعم أن 
بمقدور (إسرائيل) أن تكسر قطاع غزة عن بكرة أبيه خلال 
ساعات؛ وأن وحدة ة واحدة من وحدات الجيش الإسرائيلي 
يمكن أن تجتاح القطاع. ويضيف قائلاً ٠لا‏ يمكن لأحد أن 
يستخف بقوة الطغيان الصهيوني؛ يمكن لسلاح الطيران 
أن يقصف الأبئية والمدارس والمستشفيات, وأن يدمّر جميع 
المرافق الخدماتية ف القطاع». 

على دياب العلي أن يصحو من أوهامه ليقرّ بعجز الكيان 


الصهيوني عن تحقيق نصر حقيقي على أهلنا 4 

ولعل تجربة لبنان ما زالت ماثلة أمامناء لقد دمّ را لطيران 
الصهيوني جميع المرافق وقصف الجسور والمستشفيات 
والأبنية: ودمّر عددا أ من القرى؛ وقتل الآلاف من المدنيين» 
ومع ذلك لم ينهزم لبنان» ولم تستسلم المقاومة؛ بل على 
العكس؛ فقد اعترف العدو بهزيمته صراحة؛ وليس أدل 
على ذلك من تقرير «فينوغراد». 

ويهبط دياب العلي إلى درجة كبيرة من الإسفاف ليستفرزٌ 
مشاعر كل فلسطيني؛ حيث يرى أن الكفاح المسلح ليس 
من خياراته؛ لأنه -على حدّ قوله- أنتج فتية ومجموعة 
من الصبيان. ويرى أن الانتفاضتين الأولى والثانية 
جلبتا لأهلنا الويلات والمصائب؛ وقد نسي أو تناسى 
وهو يستخف بنضالات أهلنا وتضحياتهم أن الانتفاضة 
أخرجت الاحتلال الإسرائيلي من غزة بعد احتلال دام 
أكشر حوالى أربعين عاماء وأقضت مضاجع قادة العدو 
الذين وعدوا قطعان المستوطنين أكثر من مرة بإنهاء 
الانتفاضة # غضون مئة يوم إلا أنهم منيوا بالفشل. 
ولا يتردد دياب العلي عن الفخر بأن التنسيق الأمني 
بين الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية؛ وبين 


الإسرائيليين والأمريكيين قائم على قدم وساقء وأنه يتم 
بشكل علني؛ ؛ وينفي_#إذا لوقت نفسه أن هذا الأمر يعني بأي 
حال من الأحوال أن السلطة الفلسطينية هي مجموعة 
جواسيس تعمل تحت أمرة تل أبيب أو واشنطن؛ لينتهي 
به القول «نحن ضدّ إطلاق النار على اليهود؛ وضد إطللاق 
النار على الإسرائيليين؛ وضدّ العمل التفجيري؛ وضد 
الانتحاريين؛ ونريد الأمن # البلد». 
أن يبلغ السقوط بدياب ا لعلي أ ينظر إلى انتفاضة شعينا 
وجهاده وتضحياته وآلامه هذه النظرة: رة؛ فهو أمر لا يمكن 
السكوت عنه؛ ولعل من يستمع إلى هذه التصريحات يظن 
للوهلة الأونى أن صاحبها ليس فلسطينياً؛ بل هو أقربإلى 
الكيان الصهيوني الغاصب منه إلى أهل فلسطين؛ يظهر 
هذا بوضوح من خلال حديثه عن النجاح الكبير الذي 
حققته الأجهزة الأمنية #4 إحباط المئات من العمليات 
الفدائية: وكان آخرها عملية النفق 2 مدينة الخليل. 
وثمة سؤال يطرح نفسه بإلحاح؛ أين الشرفاء من حركة 
فتح عن مثل هذه التصريحات المخزية؟ وماذا يسمّون 
التنسيق الأمني مع الاحتلال والأمريكيين بإشراف 
الجنرال دايتون؟! وكيف ينظرون إلى النشاط الأمني 
المشبوه الذي تمارسه أجهزة الأمن التابعة للسلطة 
الفلسطينية #2 الضفة الغربية المحتلة؟! وعلامٌ هذا 
الصمت الذي لا يشبه إلا صمت أصحاب القبور؟! ألم يئن 
أن يضطاعوا بالمسؤولية ويمسكوا 
بزمام الأمور لإعادتها إلى نصابها؟ أليس من العار أن 
يزْجُوا بالمجاهدين 4 السجون ويمارسوا بحقهم أبشع 
صور وألوان العذاب؛ 4 الوقت الذي يطلقون فيه سراح 
دين يدخلون إلى مناطق السلطة 
بطريق الخطأء قيأخذون بأيديهم إلى برّ الأمان؟0 
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أجهزة عباس - فياض - دايتون تلاحق المقاو 


وأنصار حماس يي نابلس والخليل وطولكرم 
اعتقال قيادات ومقاومين واحتجاز فتيات 


بلغت اعتداءات الأجهزة الأمنية # الضفة 

الغربية بحق عناصر حركة حماس 
مؤخرا مرحلة لا يمكن السكوت عليهاء وتحديدا 
على صعيد الاعتقالات التي تنفذها وطالت 
المثات منهم؛ إضافة لوصول التنسيق الأمني مع 
الجانب الصهيوني إلى ذروته. والأنكى من هذا 
إنكار حركة فتح وجود معتقلين سياسيين لديها 
ووضعهم # خانة العملاء وأصحاب السوابق 
أكثر ما ميّز الفترة السابقة هو تصاعد الحملة 
بحق حماس؛ وخاصة # محافظة الخليل؛ حيث 
تم اعتقال ما يزيد عن مئتي عنصر وكادر من 
الحركة وجناحها العسكري «كتائب الشهيد عز 
الدين القسام» وتفكيك خلاياها. 
مواصلة السلطة تنفين تلك الاعتقالات: وف 
الوقت ذاته إنكارها لوجود معتقلين سياسيين 
الديها كان من أهم الأسباب التي دفعت حركة 
حماس للمقاطعة حوار القاهرة؛ وهو الأمر الذي 


ثمّنه أهالي المعتقلين؛ والذين أنكروا على السلطة 
تصنيف أبنائهم على أنهم جناة. وقالوا ب بيان 
شديد اللهجة إن «عباس يعلم أن أبناءنا مناضلون 
وشرفاءء وأن أقلهم جهاداً أمضى من سنوات عمره 
.4 سجون الاحتلال ما لا يطيقه أي من عناصر 
سلطة أوسلوء ولو كان أبناؤنا جنائيين فعلاً 
لكانوا ينعمون الآن بالوظائف والرتب وما كانوا ب 
السجون التي لم تُفتتح إلا لتضم المجاهدين». 


اعتقال القيادات 
شهد الشهر المنصرم إقدام السلطة على اعتقال 
قيادات هامة # الحركة أمثال الأستاذ رأفت 
ناصيف عضو القيادة السياسية ووفد لجنة 
الحوار عن الضفة. وكان جهاز الأمن الوقائي 
طولكرم اختطف ناصيف بعد مداهمة منزله 
يوم الخميس *2008/11/1؛ وقاموا بتفتيشه مع 
عدة منازل مجاورة تعود لأشقائه وأعمامه. وقد 
تم احتجازه ساعة كاملة؛ ومُنع من إجراء أو الرد 


على أي اتصال. 
سبق هذا اعتقال جهاز الوقائي ‏ ساعة متأخرة 
من مساء الأحد 7٠١8-٠١-7‏ للأستاذ خالد 
الصوصة «أبو حمزة» أحد القادة الميدانيين 
الحركة حماس # مدينة نابلس؛ بعد مطاردة 
استمرت عاماً ونصف العام. وطوق العشرات من 
أغراد الأجهزة الأمنية أحد المنازل بحي رأس العين 
بالمدينة؛ وأطلقوا الرصاص بكثافة # الهواء قبل 
أن يقتحموا المنزل ويعتقلوه. وبحسب عائلته؛ فإن 
الأجهزة الأمنية اقتحمت منزله أكثر من عشر 
مرات؛ كما مارست ضغوطاً كبيرة على زوجته 
وأشقائه من أجل الضغط عليه لتسليم نفسه. 
نفي أحد أقرباء الصوصة أن يكون متورطاً بأي 
أعمال مخلة بالأمن العام؛ وقال «خالد معروف 
عنه أنه من الملتزمين دينياً. وصاخب خلق حسن؛ 
إلا أنه اختفى عن الأنظار خلال فترة الفلتان 
الأمني الذي سبق سيطرة حماس على غزة؛ بعد 
أن حاول عدد من المنفلتين اختطافه على خلفية 


نشاطه ف حركة حماس». 

وكان مصدر أمني فلسطيني قد صرّح أن «الأجهزة 
الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على الصوصة 
المتورط بالقيام بعدد من الأنشطة التي تخالف 
الأمن العام. 

وتلا ذلك قيام جهاز الوقائي ب نابلس أيضاً يوم 
الأربعاء ٠٠١8-1١-17‏ باعتقال المطارد القسامي 
علاء حسونة (55 عاماً)» المطلوب للاحتلال 
الإسرائيلي منذ نحو عامين؛ بعد محاصرة إحدى 
البنايات السكنية ب المنطقة الغربية من المديئة. 
و صورة تدل على مدى حقد هؤلاء على المقاومة 
والمقاومين: قامت الأجهزة الأمنية بعد اعتقال 
حسونة بالتجول # مختلف أنحاء المدينة وهي 
تطلق أبواق سياراتها فرحاً بفعلتها الشنعاء. يذكر 
أن حسونة تعرض لإصابات بليغة # قدميه وتفتت 
عظام ساقيه؛ بعد إصابته برصاص مسلحين 
من حركة فتح قبل نحو عام ونصف العام حيث 
أجريت له عدة عمليات جراحية اضطر عقبها 
لملازمة «العكازات» بسبب صعوبة الإصابة التي 
لا زال يعاني إلى الآن منها وتحتاج لمتابعة طبية 
مستمرة. كما أنه تعرض للاعتقال ف السجون 
الإسرائيلية عدة مراتء إلا أنه وبفعل صموده 
خلال فترات التحقيق أقدم الاحتلال على إبعاده 
مع آخرين إلى قطاع غزة لمدة عامين قبل أن يعود 
إلى مدينة نابلس بعد انتهاء المدة المحددة. 


اختطاف الطالبات 
الم تكتف أجهزة السلطة؛ ومن خلفها كتلة الشبيبة 
الطلابية التابعة لحركة فتح؛ بالتضييق على 
الكتلة الإسلامية ومنع نشاطاتهاء والتي قاطعت 
انتخابات مجلس اتحاد الطلبة ف جامعة النجاح 
بنابلس؛ بل تعدى الأمر ذلك بقيامها باختطاف 
ست طالبات من إحدى المنتزهات + المدينة 
والاعتداء عليهن بالضرب والإهانات وتهديدهم 
بالنقل إلى سجن «الجنيد» واستمر ذلك سبع 
ساعات متواصلة من الحجز والتحقيق المهين 
والتهديد بالملاحقة؛ فيما لو تحدثن عن الموضوع. 
و التفاصيل؛ ففي ظهر يوم الأربعاء -١١-1١‏ 
4 تواجدت ست طالبات من جامعة التّجاح 
داخل منتزه عام # نابلس؛ فحضر إليهن رجلان 
وامرأة وعرّفوا أنفسهم على أنهم من المخابرات» 
مدعين أن تواجدهن مشبوهء وذلك لطبيعة 
البسهن الشرعي الملتزم. فقاموا بطلب البطاقات 


الشخصية للطالبات؛ ثم الاعتداء عليهن وأخد 
حقائبهن عنوة وتفتيشهاء وقد تم الاعتداء على 
إحدى الطالبات بصفعها على مرأى ممن كانوا 
متواجدين 4 المنتزه؛ ومن ثم تم نقلهن بالقوة 
إلى مقر المخابرات» وتم وضع كل طالبة * زنزانة 
منفردة عن البقية واستمر التحقيق معهنّ لساعات 
المساء وتمحور حول نشاطهن داخل الجامعة؛ وهل 


شاركن ‏ الانتخابات.. ولماذا لم يشاركن!! وطلبوا 
معرفة أسماء النشطاء © الكتلة الإسلامية 
وطبيعة الدورات التي تعطى ‏ مسجد الطالبات 
داخل الجامعة وأسماء مشرفات سكن الطالبات. 

و أثناء التحقيق الطويل تعرضت الطالبات 
للصراخ والشتائم وسبّ الذات الإلهية والتهديد 
بتحويلهن إلى سجن الجنيد إن لم يجبن من 


إحصائية توضح أعداد المعتقلين السياسيين من أبئاء ورموز 
وقيادات حركة حماس الموجودين 4 سجون السلطة # الضفة 
الغربية حسب وظائفهم وأعمالهم حتى تاريخ :٠٠١8/١١/1١5‏ 
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إحصائيات بالاعتداءات على حركة حماس لل الضفة الغربية 
من قبل الأجهزة الأمنية ومسلحي حركة فتح: منذ تاريخ 
ءءء وحتى 001/١١/١١‏ 


[«[ ل تبوسه | دست ] 


عدد حالات الاعتقال السياسي من 
2211/1 


عدد الشهداء الذين قتلوا بأيدي الأجهزة الأمنية ومسلحي حركة فتح 


منذ 2007/06/14 


عدد حالات إطلاق النار على أفراد وممتلكات حماس من قبل 
الأجهزة الأمنية ومسلحي حركة فتح منذ 2007/06/14 
عدد حالات الاعتداء بالضرب على أفراد حركة حماس من قبل 
الأجهزة الأمنية ومسلحي حركة فتح منذ 2007/06/14 
عدد حالات الاعتداءات على مؤسسات وممتلكات حركة حماس من 
قبل الأجهزة الأمنية ومسلحي حركة فتح منذ 2007/06/14 
|6 إعند حلات اعد نسضن 220070614 إإككاطة_ | 


الأسئلة المطلوبة؛ وتعرضن للضرب أثناء التحقيق. 
كل ذلك وسط تبجح المحققين بقول أحدهم «أنه 
مكلف بمراقبة سكن الطالبات!!” ونتيجة 
للمعاملة القاسية والشتم والسباب فقد نقلت 
إحدى الطالبات للمستشفى كونها أصيبت بانهيار 
مصبي. 

وقالت الكتلة الإسلامية إن ما حدث من اعتداء, 
وما يرافقه من هجمات متواصلة على ما له صلة 
بالكتلة. يدحض بشكل واضح كل الأقاويل التي 
تنفي وجود اعتقال سياسي أو نقابي داخل سجون 
السلطة. 

مواقف الحركة 

أصدرت حركة «حماسء عدة بيانات ردت من خلا لها 
على ادعاءات السلطة وأوحت موقفها من استمرار 
الاعتقال السياسي. وقالت إن نفي الرئيس عباس 
وجود معتقلين سياسيين * سجونه ذ# الضفة» 
يؤكد أنه وسلطته ليسوا بوارد التراجع عن دورهم 
الأمني المشبوه 4 ملاحقة المقاومة؛ وأنهم باتوا 
منحازين بالكامل للطرف الصهيوني الذي يتبادل 
معهم الدور # استهداف حماس وكوادرها. 

و الخليل؛ أصدرت عائلة الجعبري بياتاً دانت 
فيه تهجم أفراد من أجهزة السلطة على منازلها 
لاعتقال أبنائها؛ وما تخلل ذلك من اقتحام للبيوت 


وكشف للعورات تحت مسمى اعتقال «الخارجين عن 
القانون»؛ مطالبة كافة العائلات بضرورة حماية 
أبنائها الشرفاء وعدم تسليمهم للسلطات الأمنية 
حتى لا يكيلوهم ف أقبيتهم صنوف العذاب. 

وعن اعتقال القيادي ناصيفء فقد اعتبرت الحركة 
ذلك توعاً من الهروب إلى الأدنى من قبل «عباس»», 
وقطعاً لخطوط الحوار؛ 4 محاولة منه لإظهار 
ولائه للاحتلال. مشيرة إلى أن اعتقاله يوضح 
الانحدار الأخلاقي والأمني والسياسي الذي 
وصلت إليه السلطة وأجهزتها الأمنية؛ امتثالاً 
وتنفينا لسياسات الاحتلال الصهيوني. معتبرة 
اعتقال ناصيف ضربة وصفعة #2 وجه القيادة 
المصرية؛ التي تسعى مع الفصائل الفلسطينية إلى 
مد جسور الثقة والحوار. 

و جنين؛ أوردت الحركة ذ بيانها أسماء العديد 
من قادتها ورموزها المعتقلين لدى السلطة؛ ومنهم: 
الدكتور محمد السيد (40 عاماً)» محاضر جامعي 
ومعتقل منن خمسة أشهر؛ والمهندس إسماعيل 
أبو طامع (00 عاماً) وهو نقابي معروف ومعتقل 
منن أربعة أشهرء والأستاذ أحمد سلاطنة (44 
عاماً( وهو مدير لجنة الزكاة ب المديئة ومعتقل 
منن أربعة أشهر؛ وتساومه الأجهزة الأمنية على 
تقديم استقالته من اللجنة مقابل الإفراج عه, 


اناف 


وكذلك الشيخ مفيد نزال (50 عاما) وهو معتقل 
مئن أربعة أشهرء علماً أنه قضى سنوات طويلة 
.+ سجون الاحتلال. كما لا زالت السلطة تحتجز 
المحامي فاضل بشناق (47 عاماً) مئن نحو شهرين 
وشقيقه مهدي (0 عاماً)» علماً أن المحامي بشناق 
هو من الكتاب والباحثين المعروفين وعضو سابق 
مجلس نقابة المحامين. وأيضاً ما زالت أجهزة 
السلطة تعتقل الأساتنة المعروفين كالأستاذ حسن 
الزفل (5؛ عاماً) وأشرف بخيتان (77 عاماً) وأحمد 
نصري جرادات. كما يوجد لدى أجهزة السلطة # 
جنين خمسة معتقلين تتهمهم أنهم مراسلون لقناة 
الأقصى أو قدموا مساعدة لمراسليها. 

وقالت الحركة ف جنين إن السلطة ما تزال تحتجز 
الطفل عوض محمد الجمال ١١(‏ عاماً) كرهينة 
حتى يقوم والده المعتقل لدى سلطات الاحتلال 
مئن عشرة أشهر بتسليم مبلغ من المال يدعون 
أنه من مخصصات المعتقلين وأنه وصل إليه!. 
وكذلك تعتقل الأخوين خالد ومحمد الغانم 
كرهائن حتى يقوم صهرهما المعتقل لدى قوات 
الاحتلال منن نحو عام بتسليم مبلغ من المال؛ أو 
يقوم والدهما بدفع فدية مقابل إطلاق سراحهما. 
وكذلك فالسلطة تعتقل محمد سوقية (50" عاماً) 
وغسان طحاينة منذ أكثر من عام؛ علماً أن سوقية 
مطلوب للاحتلال منن أربع سنوات؛ وكان هناك 
تعهّد من السلطة بعدم التعرض له؛ لكنهم نكثوا 
بذلك وغدروا به. وجميع أولئك؛ إضافة لأكثر من 
٠١‏ آخرين معتقلين ‏ جنين لم يصدر أي حكم 
قضائي بحقهم. هذا يضاف لقيام السلطة بإغلاق 
أكثر من ١‏ مؤسسة خيرية ورياضية وتعليمية 2 
المدينة بحجة قربها من حماس؛ بالرغم من التاريخ 
العريق لكثير منها دورها المعروف 3# المنطقة. 


من فمك أديئك 

الكن بعد إنكار رئيس السلطة وجود مختطفين 
سياسيين؛ أقر قدورة فارس القيادي بحركة 
فتح بوجودهم؛ حيث قال * تصريحات صحفية 
نشرتها جريدة الرسالة ‏ عددها الصادر الخميس 
1 دهناك معتقلون من حركة حماس 
.4 سجون الأجهزة الأمنية» منهم من اعتقل على 
خلفية أمنية وتم التحقيق معهم واعترفوا بأنهم 
يمتلكون أسلحة؛ وتم اعتقالهم على هذا الأساس» 
ومنهم من اعتقل على أساس انتمائه لحركة 
حماس,ء. « 
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محمد نزال عضو المكتب السياسي لحركة حماس: 
حوار القاهرة الأخير كان يهدف لتوفير غطاء للتمديد لعباس 
هناك برنامج أمني 4 الضفة يهدف لاستئصال حماس ومؤسساتها 
قوة حماس 4# غزة تصاعدت والاجتياح مستبعد والمقاومة مستمرة 


ليس أفضل من محمد نزّال؛ عضو المكتب السياسي لحركة حماس» 


لاطلاع القارئ على حقيقة الأمور وتسلسل الأحداث ومواقف 


حركة حماس مما جرى ويجري. 


1 


فنزّال معروف بصراحته وقوة موقفه: وهو واضح ف تسمية الأشياءء 
ودقيق 2 نقل ال معلومات» وصلب جداً 4 التعبير عن رؤية الحركة 
وبرنامجهاء وريما لهذا يصفه البعض بأنه من «الصقو.. 


دمشق /رأفت مرة وأحمد الحاج_ 


- خلال غام بعد الحسم العسكري # قطاع غزة: 
لاحظنا أن حماس كائت تطلب دوماً الحواره 
وكانت «فتح» ترفض؛ ما المستجدات التي دفعت 
«فتح» للقبول بالحوار؛ وماذا جرى ف القاهرة 
مؤخرأ؟ 

حركة فتح كانت تراهن خلال العام الذي 
مضى؛ بعد عملية الحسم؛ على أن حركة حماس 
ستنهار 4 قطاع غزةء وأنَْ ظروف الحصار 
والظروف الأمنية التي سوف تواجهها حماس 
ستدفع بالشعب الفلسطيني إلى الانقلاب عليها؛ 
وبالتالي كان هناك رهان على ذلك طيلة عام كامل؛ 
ولكن الذي جرى هو فشل كل تلك الرّهانات: حيث 
وصلت التّسوية إلى طريق مسدود؛ ولم ينتج عن 
المفاوضات شيء: كما أن الشعب الفلسطيني بقي 
صامداً ولم ينقلب على حماس؛ ومع اقتراب 
انهاية ولاية محمود عبّاس ‏ 4 كانون الثاني/ 
يناير القادم؛ وجد عباس أنه لا مناص من الدعوة 
للحوار: من هنا دعونا نكون صرحاء: فالدعوة 
للحوار ‏ القاهرة كانت تستهدف الحصول على 
غطاء سياسي من حماس والفصائل الأخرى 
التمديد ولاية عبّاس» ولأنَ الأمر كذلك رأينا أن 
الحوار لم ينجح بسبب التركيز على قضية واحدة؛ 
وهي التمديد لولاية ثانية لعبّاس؛ وأمًا باقي 


القضايا فلم يكن هناك تركيز على معالجتها. 

- وكأنّكم تتوقعون أنه كان يُنصب لكم شخ 4 
الشاهرة؛ وكان يراد لحماس أن تأتي لتبصم على 
هذا المشروع؛ إن صح التعبير؟ 

* بغض النظر عن المصطلحات التي يتم 
استخدامهاء كان واضحاً لدينا بالآليات التي تم 
وضعهاء أثنا سنذهب إلى القاهرة للتمديد لولاية 
محمود عبّاس: أما باقي القضايا فهي مؤجّلةء 
بمعنى؛ أنّ هناك لجاناً ستشكل؛ وستفوّض هذه 
اللجان #2 بحث إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية, 
وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية؛ وتشكيل 
حكومة وفاق وطني؛ و ظني أن كل قضية هي 
أكثر تعقيداً من الأخرى؛ فلهذا ليس من المهم 
بعد ذلك أن تصل هذه اللجان إلى نتائج؛ المهم أن 
يكون الصّرف الآخر قد قبض الثّمنَ عاجلاً: وأمًا 
الثّمن الذي ستقبضه حماس والفصائل الأخرى» 
فهو آجل وغير مضمون. 

- هل هذا يعني أنْ القاهرة لم تأخن بملاحظاث 
حماس على الورقة؛ ولم تناقشها معكم مرة 
ثانية؟ 

# حتّى أكون منصفاً ودقيقاً. القيادة المصرية 
أخذت بمعظم ملاحظات حماس» لكن برأينا أن 
الآليات التي تم وضعها لإدارة الحوار هي آليات 


غير صحيحة؛ ولا تؤدي إلى الحصول على نتائج 


- أنتم أبرزتم قضية المعتقلين ذ الضفة الغربية, 
لكن لم تقولوا: إِنَّ التمديد لمحمود عبّاس هو 
المعضلة الأساسية التي منعت ذهابكم إلى القاهرة 
بل مسألة المعتقلين؛ فهل كانت قضية المعتقلين 
كفيلة لتمنعكم من حضور حوار القاهرة؟ 

الذي جرى؛ أنَّ قضية المعتقلين؛ وخلال 
الترتيبات السابقة للحوارءه تصاعدت بشكل 
غير معقول؛ وازدادت وتيرتها؛ حيث وصل عدد 
المعتقلين إلى أكثر من خمسمائة؛ وكنّا نستغرب أنه 
الوقت الذي قامت فيه حكومة إسماعيل هنيّة 
غزة بمبادرة الإفراج عن سبعة عشر فلسطينياً 
ينتمون إلى حركة فتح؛ كانت الأجهزة الأمنية 
«الدايتونيةء 4 الضفة الغربية تقوم بعمليات 
اعتقال واسعة ب صفوف حركة حماس؛ مما أثار 
سؤالاً لدينا؛ هل هذا يعد أرضية لتهيئة الحوار 
بين الطّرفين؟ وهل المطلوب إجهاض الحوارة 
لهذا كان من الطبيعي؛ و ظل اشتداد الحملة 
على حركة حماس ومؤسساتهاء سواء التابعة لها 
أم المحسوبة عليهاء عدم الذهاب للحوارء ومن 
هنا طلبنا من المصريين أن يتدخلوا لدى محمود 
عبّاس لإيقاف هذه الحملة؛ ولكن للأسف كان 
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جوابه سلبياً. 

- بعد هذا كله: هل يمكن الحديث عن أنّ الأزمة 
بين فتح وحماس ستمتد لعام آخر؛ بعدما حسم 
محمود عبّاس أمره بالتمديد» سواء عير حوار 
القاهرة م حَاوْجِهة 

برأ أنّ تمديد محمود عباس لولايته سيزيد 
الأزمة تعقيداًء وسيصبح الوضع الفلسطيني 
- إذن؛ أقتم لا تتوقعون استئتاف الحوارة 
بتقديري أن الحوار لن يرى الور ب وقت 
قريب. 

- 2 القابل» هل تتوقعون رد فعل مصري سلبي 
تجاه حركة حماس بعد رفضكم الذهاب إلى 
الحوارة 

العلاقة بين حماس ومصر لم تنقطع 4 أشد 
اللحظات حساسية؛ حيث بقي التواصل مستمراًء 
والأصل العمل السياسي أنه ليست هناك قطيعة 
بين الأطراف؛ حيث إِنَّ العلاقات تتراوح ف العادة, 
بين حالتي المدّ والجزر ولهذا؛ فإنَ مصر حريصة 
على ألا ينقطع حبل العلاقة مع حركة حماس؛ 
لأنها تعلم المكانة التي تحظى بها حماس 2 
الشارع الفلسطيني والعربي والإسلامي؛ إضافة 
إلى إدراكها لما تحمله حماس من أوراق قوة و 
الوقت نفسه تدرك حركة حماس أنَّ مصر هي 
أكبر دولة عربية؛ ولها دور تاريخي وثقل سياسي 
بارز وبالتالي» فهناك إدراك من الطّرفين إلى 
حاجة كل طرف إلى الآخر؛ وأنْ الوضع لا يحتمل 
الدخول # مرحلة القطيعة أو العلاقات المتوترة. 
انتم رختتع الدخار ةل التديرة قدي اميق 


عن عدم الحوار الآن9 

له برأيي أنّ ما تقدّمه حركة حماس ليس مرتبظاً 
بوجود الحوار الفلسطيني؛ فالمقاومة لا تحتاج إلى 
حوار فلسطيني؛ فمن يريد أن يقاوم يستطيع أن 
يفعل ذلك دون أن ينتظر الحوار.. وهذا ينطبق 
على كل المسائل الأخرى؛ هذا لا يعني أذني أقذّل 
من أهمية الحوار؛ لكن أقول: إن وجود قطيعة 
سياسية بين «فتح» و«دحماسء لا يعني أنه يجوز 
لأي طرف أن يقصّر بواجبه؛ فحركة حماس 
تحاول أن تقوم بواجبها على الصّعد كافة؛ فعدم 
وجود حوار لا يعني أنّ كل طرف سيتعطل دوره. 

- محمود عبّاس حسم خياره 2# التمديد؛ آما 
حماس فلا يوجد إلى الآن جواب واضح 2# كيفية 


(ديسمبر) 2008م 


التعاطي مع عبّاس * 

المرحلة المقبلة9 

سنتعاطى معه بعد 4 

كانون الثاني/نوفمبر 

4 على أنه الرئيس 

المنتهية ولايته؛ وعلى أنه 

الرئيس غير الشرعي؛ 

ونحن حتى اللحظة 

نتعامل معه على أنه 

رئيس شرعي2: بحكم 

أنه جاء بعد انتخابات 

جرت ف أوساط الشعب 

الفلسطيني # الضفة الغربية وقطاع غزة عام 

ولكن بعد التاريخ المحدّد لانتهاء ولايته 

يصبح رئيساً غير شرعي. 

- كيف يمكن وصف ما يجري ف الضفة الغربية 

من ملاحقات واستهدافات بحق حركة حماس 

منن ما يزيد عن عامة 

الحملة المسعورة على حركة حماس ف الضفة 

الغربية شملت رموزها وكوادرها ومؤسساتها 

الاجتماعية والثقافية والخيرية؛ ويأتي هذا 

الاستهداف ضمن عفنا أمني يشرف عليه 

ثلاثة جنرالات أمريكيين هم: «جونزء و«فريزرء 
ن»؛ وهؤلاء يقومون وبا مع رؤساء 

الأجهزة الأمنية #42 الضفة؛ بتنفينذ مخطط 

استئصالي ضد حركة حماس بالضفة الغربية, 

ومن هنا عندما نطالب بإطلاق سراح المعتقلين؛ 

نعلم أنَّ هذا الموضوع يتعدّق ببرنامج؛ وليس مجرد 

عملية مناكفة أو توتير؛ هذه هي حقيقة الحملة: 

وليس ما يسوّق له إعلامهم ف أنْ حماس تريد 

انقلاباً على السلطة ف الضفة. 

-حَُوتَحَمَادِقَ مواوا من إمكافية دفاد ضَيرق 

.ب الضفة الغربية» هل يمكن أن نتوقع خطوات 

تصعيدية من حماس. و ما شكلها إن تقّذت؟ 

كانت حركة حماس # قطاع غزة تحدّر من 

محاولات التمرّد التي كانت تقوم بها الأجهزة 

الأمنية على الحكومة الشرعية؛ وكنا نقول دائماً: 

إِنَّ هذه الممارسات ستؤدي إلى ما لا يُحمد عقباه, 

ولكن تقدير الموقف كان لدى دحلان وعصابته 

بأنّ حماس لن تجرؤ على الدخول 4 مواجهة 

شاملة لحسم المعركة ضد تمرّد الأجهزة؛ ولكن 

كانت النتيجة أنهم فوجئوا بعملية الحسم؛ وبأنه 

خلال 48 ساعة تم حسم المواجهة العسكرية. 


حماس قادرة ‏ الضفة الغربية على أن تحسم 
المواجهة مع الأجهزة الأمنية بمثل ما جرى 2 
قطاع غزة, ولكنها لا تريد أن تلجأ إلى مثل هذا 
الخيار؛ لأنه كان 000 التطراريا ب القطاعء؛ 
وكانت له استحقاقاته؛ ومن هناء هذا التحذير 
اليس مجزد تهديد» وليس مجرّد فقاعات *# 
الهواء» وهو تحذير حقيقي؛ ونأمل أن يكون 
المسؤولون ذا لضفة الغربية على مستوى الإدارك 
بحقيقة الأمور إذا وصلت إلى حافة الهاوية؛ فإِن 
حركة حماس ستضطر إلى اتخاذ الإجراءات 
اللازمة للدفاع عن نفسها ووجودها؛ ولن تسمح 
باستئصالها. 
- هل تتوقعون عدواناً واسعاً على القطاع؟ 
من الواضح أنْ «إيهود باراك» يريد أن يرفع 
أسهمه وشعبيته ب المجتمع الصهيوني قبيل 
الانتخابات؛ وبالتالي هو يفكر بشكل جدي وحثيث 
على أن يقوم بعدوان على قطاع غزة؛ ولعلّ هذا 
ما يفسّر العمليات التي قام بها الصهاينة من 
توغل مؤخراً؛ ولكن هل يمكن أن يذهب باراك إلى 
عملية اجتياح؟ شخصياً أستبعد ذلك» وخصوصاً 
أنْ عملية الاجتياح تعني مواجهة غير محسوبة 
العواقب بالنسبة للإسرائيليين؛ ويعلم الصهاينة 
أنهم بُدون خسائر فادحة؛ وأنَّ غزة  ٠0١6‏ 
6 فقوة حماس وفصائل المقاومة 
تصاعدت, والشعب الفلسطيني الذي واجه 
الحصار على مدى ثلاثة أعوام تقريباً قادر على 
مواجهة أي عدوان إسرائيلي. 
- مجموعة من الضباط الأمنيين التابعين 
لمحمود عباس تحدثوا عن سيناريو استئصال 
حماس ذذ الضفة؛ وضربها ‏ غزة من خلال قوات 
صهيونية: ومشاركة أجهزة أمنية فلسطينية: هل 


برأيكم أنّ ما حصل ف غزة مؤخراً يأتي ‏ سياق 
هذا السيناريوة 

ا لا يستطيع هؤلاء؛ حتّى لو رغبوا أن يأتوا على 
الدبابة الإسرائيلية؛ لأن الشعب الفلسطيني 
سيقف موقفاً حازماً أمام كل من يحاول دخول 
غزة على ظهر الدبابة الإسرائيلية؛ وسيكون ذلك 
نهاية لهم؛ وحتى ولو تمكّنوا من الدخول إلى غزة 
بهذا الأسلوب؛ فإن الشعب الفلسطيني سيعاقبهم» 
ولن يسكت على عمالتهم؛ لذلك أستبعد هذا 
السيناريو. 

- العلاقة بين حماس والأردن قطعت شوطاً مهماً 
منن استئنافهاء لكن لم تعد تسمع عن جديد 
حولهاة 

العلاقة بين الأردن وحماس متواصلة منن 
تموز/يوليو الماضي وهي تتحسّن بشكل مطرد, 
ولكن نحن رأينا أنه من مصلحة هذه العلاقة 
أن تكون بعيدة عن الإعلام؛ وأعتقد أن كل متابع 
لهذه العلاقة يمكن له أن يلمس تغيّراً فيها من 
الطرفين. 

- ما هي حقيقة الرسالة الأمريكية لرئيس المكتب 
السياسي تحماس خالد مشعل8 

الحقيقة ليس هناك رسالة خطية؛ وما نشر 
.4 وسائل الإعلام حول رسالة خطية هو فبركة 
إعلامية؛ وهدف صاحبها هو الاانتقاص من حركة 
حماس؛ ليس لأنّ كوندوليزا رايس هي التي توجّه 
الرسالة؛ ولكن لأنّ بعض العبارات التي صيفت بها 
الرسالة تحاول أن تشير بأنْ حركة حماس تسعى 
اللقيام بدور يحمي الاحتلال؛ وهذا غير صحيح؟» 
أما الحديث عن رسائل شفوية؛ فلا أ 

رسائل شفوية بالمعنى الحرية: كل ما هنالك هو أن 
أحد وزراء الخارجية العرب كان قد التقى رايس» 
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وقالت له كلاماً معيّنا 
نقله إلى حركة حماس» 
لكن ليس رسالة بالمعنى 
الحرغ الدقيق. 
- اهما جديد علاقة 
حماس بيعض الأطراف 
الأوروبية9 
هناك علاقات مع 
بعض الدول الأوروبية: 
وهذه العلاقات يتفاوت 
مستواها بين دولة 
وأخرى؛ ونحن حريصون 
على هدم الإشارة إلى هذه العلا قات بسبب يتعلق 
بهذه الأطراف الأوروبية نفسهاء فهي ليست معنية 
بإثارة الولايات المتحدة ضذهاء وهي # الوقت 
نفسه حريصة على أن تبقى العلاقات بينها وبين 
حماس بعيدة عن الأضواء. 
خاب باراك أوباما رئيساً للولايات المتحدة؛ 
هل تعتقد أن الولايات المتحدة بصدد تغيير بعض 
سياستها ف الشرق الأوسظة 
لا شلك أن فو ز أوباما يمثل تحؤلاً كبيراً بالنسبة 
اللولايات المتحدة؛ فلأول مرّة ‏ التاريخ الأمريكي 
يصل شخص أسود إلى رئاسة البيت الأبيض؛ كما 
أن فوزأوباما يمثْل هزيمة مريرة لتيار المحافظين 
الجدد؛ الذين تمكّنوا خلال حقبة بوش من 
فرض منهجهم وسياساتهم العدوانية؛ وخلال 
تلك المرحلة لقي الكيان الصهيوني أكبر عملية 
دعم ذ تاريخ الولايات المتحدة؛ وكان يمكن لهذه 
الحقبة أن تستمر يذ حال جاء جون ماكين؛ ولكن 
يبقى السؤال: هل يمكن أن يكون أوباما مختلفاً 
عن بوش والسياسة الجمهورية؟ 
من السابق لأوانه التكهن بما سيفعله أوباما آ 
ظل الضغوط التي سيلجأ إليها اللوبي الصهيوني 
.أ الولايات المتحدة وخ ظل الاستراتيجي 
الأمريكية التي تشدّد على أمن (إسرائيل) 
وتفوّقها على الجوار العربي والإسلامي. 
أوباما سيكون أمام امتحان؛ ويؤسفني أن أقول: إن 
هامش المناورة والتحرّك لأيّ إدارة أمريكية: فيما 
يتعلّق بالقضية الفلسطينية عادة ما يكون ضئيلاً 
جدا. 
- قام رئيس المكتب السياسي تحماس خالد مشعل 
برفقة عدد من أعضاء المكتب السياسي بزيارة 
لينان» وطرح مبادرة للحوار اللبناتي الفلسطيني» 


كيف تتابع حماس هذه المبادرة؟ 
إن الزّيارة التي قام بها وفد حركة حماس 
برئاسة الأخ المجاهد خالد مشعل كانت زيارة 
تاريخية» فلأول مرّة يقوم وفد رفيع المستوى 
بزيارة الرؤساء الثلاثة؛ ويتم الحديث معهم 
بهذه الصّراحة والشفافية. المبادرة التي طرحتها 
حماس ألقت حجراً 4 مياه العلاقات اللبنانية 
الفلسطينية الراكدة: ولاشك أنّ هذه الدعوة لا بن 
أن يتم التعامل معها عاجلاً أم آجلاً.. 

البعض استهجن بأن تتم الدعوة لحوار فلسطيني 
البناني» معتبرين ذلك تنافساً مع منظمة التحرير 
الفلسطينية؛ ولكئنا نقول بأنَّ هذه ليست دعوة 
للتنافس؛ ولكنها لتشكيل وفد من جميع الأطراف 
لمحاورة الدولة اللبنانية حول كل القضايا والملفات» 
واستبعاد أي طرف فلسطيني من الحوار معناه أن 
المشاكل ستبقى عالقة. 

- عتدما طرح رئيس المكتب السياسي تحماس 
قضية الحقوق المدنية والإنساتية للفلسطيتيين 
لبتان» وكذا موضوع السلاح 2 الوقت تفسه: 
حاول البعض تصوير ذلك بأته مقايضة بين 
الحقوق والسلاح؛ فما ردّكم على دَلك9 

أستغرب أن يتم استحضار مسألة المقايضة © 
هذا الموضوع, لأنها لم تناقش بتاتا الأخ خالد 
مشعل عرض أن تعالج كل قضايا اللاجئين 
الفلسطيئنيين ب لبنان على طاولة الحوار» على 
قاعدة أن يبحث كل ملف على حداء وكلما أنجز 
ملف ينتقل إلى الملفات الأخرى؛ وهكذا. 

أما مسألة السلاح الفلسطيني خارج المخيمات؛ 
فإذا كان هذا الموضوع قد حسم 4# الحوار اللبناني 
اللبناني» فالسؤال الذي نطرحه: لقد مضى على 
الحوار عامان؛ فلماذا لم يتم معالجة هذه المسألة 
إلى الآن؟ 

الجواب: لأنّ الصّرف الفلسطيني المعني بالسلاح 
لا علاقة له بمنظمة التحرير أو حركة فتح؛ من 
هنا نستغرب صدور هذه التصريحات والانتقادات» 
فهل يريد المنتقدون لتصريحات مشعل حلا 
حقيقياً مشكلات الفلسطينيين والدولة 4 لبنان» 
أم يريدون أن تبقى هذه المشكلات عالقة9 

إن حل هذه المشكلات لا يتأتى إلا عبر طاولة حوار 
لبناني فلسطيني. والمطلوب وضع آليات واضحة 
المعالم لحل المشكلات جميعها؛ وليس عملية انتقاء 
أي طرف خا يراه مضلخة تخضنهه دون النظر إلى 
مصالح الطرف الآخر: 
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ركتائب القسام, ترذ على الاعتداءات على غرة: 


صواريخع رغراد, على المجدل والقذائف 


تدك كافة المستوطنات 


والمواقع الصهيونية المعاذية للقطاع 


ليلة الرابع من تشرين الثاني /نوفمبر 

الماضي؛ تسللت مجموعة من القوات 
الخاصة الصهيونية إلى منطقة شرق دير البلح 
تصاحبها الطائرات الحربية» واشتبكت مع 
مجاهدي كتائب القسام؛ الذراع العسكرية لحركة 
المقاومة الإسلامية (حماس): ما أدى إلى استشهاد 
مازن سعدة وهو أحد قادة القسام الميدانيين؛ فيما 
قامت الطائرات الحربية الصهيونية بقصف بعض 
المواقع التابعة للكتائب حيث أقدمت على قصف 
مجموعة من مرابطي كتائب القسام # القرارة 
شرق خان يونس: ما أدى إلى استشهاد خمسة منهم؛ 
وهم: محمود طه عبد الرحمن بعلوشة 1١(‏ عاماً)ء 
واجد نظام حمزة محارب (14 عاماً)» محمد عبد 
الله محمد عوض 1١(‏ عاماً)» عمر سليم خضر 
العلمي ٠١(‏ عاماً)؛ عمار سليم درويش صالحية (1١؟‏ 
عاما). 

جاهزية «كتائب القسام, 
مئن اللحظات الأولى لتوغل القوات الصهيونية 
شرق دير البلح؛ تصدى مجاهدو «كتائب الشهيد عز 
الدين القسام, ببسالة لقوات الاحتلال الصهيوني» 
التي توغلت شرق المحافظة الوسطى ‏ قطاع غزة 
يوم الأربعاء :20:8/1١/5‏ مستخدمة القذائف 
والرشاشات الثقيلة. 
وقد مهّد العدو لهذا العدوان بقصف المنطقة 
الحدودية شرق دير البلج بقذائف المدفعية وبالثيران 
الثقيلة: 4 حين أن عددا كبيراً من الآليات والقوات 
الخاصة توغلت مئات الأمتار شرق دير البلح تحت 
غطاء من طائرات «الأباتشي: والاستطلاع؛ كما 
شارك 4# العملية عشرات الآليات العسكرية التي 
تحركت ما بين موقع «كيسوفيم» وموقع «أبو 
وقد أكدت كتائب القسام أنها اشتبكت مع القوات 
المتوغلة وتمكنت من اكتشاف قوة صهيونية خاصة» 
حاولت الالتفاف على كمين متقدم لمجاهدي القسام 
شرق المحافظة الوسطى؛ حيث قامت كتائب القسام 


بقصف مكان تواجد القوات الخاصة بقذائف الهاون 
والسلاح المتوسط؛ وقصفت موقع إسناد «صوفاء 
الصهيوني بثلاث قذائف هاون ومغتصبة «العين 
الثالثة» بقذيفتي هاون من العيار الثقيل. كما 
تصدت «كتائب القسام, للقوات والآليات صهيونية 
المتوغلة شرق المحافظة الوسطى ب(١١)‏ قذيفة 
هاون بالإضافة إلى إطلاق خمس قذائف هاون 
(عيار 4١‏ ملم) تجاه موقع «كيسوفيم: العسكري 
الصهيوني؛ وثلاث قذائف هاون (عيار ١٠١‏ ملم) 
تجاه موقع الدبابات شمال «كيسوفيم». 
قوات الاحتلال الصهيوني اعترفت بإصابة أربعة 
جنود صهاينة من القوات الخاصة بجروح بين 
خطيرة ومتوسطة خلال الاشتباكات مع مجاهدي 
«كتائب القسام,. 

٠‏ صاروخ «قسام, 
دكتائب القسام» وكرد على هذه الجريمة 
الصهيونية؛ أمطرت ف الساعات الأولى لوقوع 
المجزرة المستوطنات الصهيونية المحاذية لقطاع غزة 
شرقاً وشمالاً بالصواريخ وقذائف الهاون: حيث 
تمكنت من قصف موقع إسناد «صوفاء الصهيوني 
شرق رفح بصاروخ من طراز «قسام» كما تمكنت 
من دك مستوطنة «رعيم» وكيبوتس «بئيريء 
بستة صواريخ «قسام,؛ كما قصف مجاهدو القسام 
مستوطنتي «ماجينء و«مفتاحيم: بسبعة صواريخ 
«قسامء» ومستوطنتي «نير إسحاق» ودمفتاحيم» 
بسبعة صواريخ «قسام». 
كما دك مجاهدو القسام مستوطنتي «ساعد, 
و«مفلاسيم,» بأربعة صواريخ «قسام, ومغتصبات 
«ألوميم» ودكفار سعدء ودكفار عزة, وموقع المدفعية 
شرق غزة بعشرة صواريخ «قسامء. وقالت الكتائب 
4 بلاغاتها العسكرية المتتالية إن مجاهديها تمكنوا 
من قصف مستوطنات دياد مردخايء ودمفلاسيم» 
ودزيكيم؛ ودإيريزء بتسعة صواريخ «قسام.. 
كما وأمطرت خلال تلك الفترة جميع ا مستوطئات 
المحاذية لشمال قطاع غزة بعدد من قذائف الهاون» 


فيما قصفت الكتائب مدينة المجدل المحتلة بأربعة 
صواريخ «قسام» حيث أفادت مصادر إعلامية 
عبرية أن القصف الفلسطيني أدى إلى انقطاع التيار 
الكهربائي 4 أجزاء واسعة من المدينة. مشيرة إلى 
أن أحد الصواريخ سقط # وسط المدينة التي تعج 
بالصهاينة: 4 حين سقط صاروخ آخر ف المنطقة 


الاحتلال الصهيوني؛ وكعادته؛ زعم أن سبب التوغل 
يعود إلى «توفر معلومات دقيقة حول نية عناصر 
حماس اختطاف جندي خلال الفترة القريبة عن 
طريق نفق تم حفره تحت أحد المباني». وذكرا لناطق 
باسم جيش الاحتلال أن المقاومين فجَروا النفق بعد 
أن قامت القوة الصهيونية بتطويق المبنى؛ وادعى 
أن نشاط القوة الصهيونية يستهدف هدفاً مفيئاً 
وليس المساس بالتهدئة؛ بل محاولة حمايتها من 
خطر يتهددها؛ حسب زعمه. 

وكانت مسؤولة صهيونية قد ذكرت أن هذه المجزرة 
والتوغل لا يعني إنهاء التهدئة: ما يؤكد أنالاحتلال 
متخوف من انتهاء وعودة صواريخ «القسام» لتدك 
مغتصباته. 

العدو والتهدئة 

وأشار «أبو عبيدة» الناطق الإعلا مي لكتائب القسام؛ 
إلى أنه «بعد هذه الضربات العاجلة التي أعادت 
للاحتلال ذكريات الرعب داخل المغتصبات والمواقع 
العسكرية؛ وجهلت العدو يدرك أثنا لا نتهافت على 
التهدئة بل جاهزون للتصدي والرد العاجل؛ سارع 
العدو بالاتصال بجهات خارجية وإقليمية عديدة 
مبروا الجريمة والخرق الذي قام به ومطالباً 
بالعودة للتهدئة وأنه مستعد للاستمرار فيهاء. 
وشدد الناطق الإعلامي خلال حديثه على أن «كتائب 
القسام» ستبقى «شوكة 4 حلق الصهاينة وطعنة ب 
خاصرتهم؛ وعلى العدو أن يعلم أن قبولنا بالتهدئة 


ليس إلا تقديراً مصلحة شعبئا 4 هذه المرحلة؛ ولكن 
هذا لن يمنعئا أن نرد على العدوان بكل قوة ‏ حال 
أقدم العدو على أي جريمة جد 


المقاومة تستمر لظ الرد 
من جهتهاء أعلنت «سرايا القدس» الجناح العسكري 
لحركة الجهاد الاسلامي 4 فلسطين؛ مسؤوليتها 
عن قصف بلدة «سديروت» بصاروخين من طراز 
«قدس»؛ وأعلنت «كتائب الشهيد أبو علي مصطفى»» 
مسؤوليتها من قصف «سديروت: بصاروخين أيضاًء 
وكفار عزة بثلاث قذائف هاون. كما أعلئت «كتائب 
شهداء الأقصى #2 فلسطين- مجلس شورى 
مجموعات الشهيد أيمن جودهء, مسؤوليتها عن 
قصف موقع «كيسوفيم: بصاروخين وموقع «ميفن» 
بصاروخين من نوع «أقصى ".. 
وتمكنت مجموعة مقاتلة من كتائب ,سور 
فلسطين,, الجناح العسكري للجبهة الشعبية 
التحرير فلسطين؛ من قصف موقع «كيسوفيم» 
العسكري الصهيوني بقذيفة هاون (عيار ١١١‏ ملم)» 
وقصف موقع ميغن العسكري شرق منطقة المصدر 
بصاروخين من نوع «نسر .»١‏ 
وارتفع عدد الشهداء إلى سبعة بعد استشهاد المجاهد 
غسان الترامسي (76 عاماً) من «سرايا القدس» 
وأصيب ثلاثة آخرون من المارة بجروح 4 وقت 
متأخر من مساء الأربعاء )١١/5(‏ إثر استهدافهم 
بصاروخ من طائرة استطلاع صهيونية 4 حي تل 
الزمتر شمال قطاع غزة. 
وأوضحت إحصائية «كتائب الشهيد عز الدين 
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القسام, أن مجاهديها قصفوا 
المواقع الصهيونية بأكثر من ٠١١‏ 
صاروخ وقذيفة «ردا على العدوان 
الهمجي,؛ خلال 14 ساعة. كما 
عاودت «سرايا القدس» قصف 
مستوطنة «سديروت: بصاروخين 
مساء الأربعاء وأربعة صواريخ 
صباح الجمعة 10:8/11/10. 


تحقيق حول الإخفاقات 

صحيفة «يديعوت أحرونوت, 

العبرية» كشفت أن «تحقيقات 

.أ فرقة غزة و قيادة المنطقة 

الجئوبية بجيش الاحتلال 

المسؤولة هن القطاع جرت» 
قئال انمقوفاق الانجاناك تنوان مسؤولية الإخفاق 
.4 العملية». وبحسب الصحيفة التي نقلت هذه 
المعلومات عن مصادر #4 جيش الاحتلال؛ فإِن 
العملية لم يُخطّط لها جيداً. وحققت «نصف 
هدفهاء. واستشهد خلال تلك العملية العدوائية 
ستة من مقاتلي «كتائب القسام»؛ فيما أصيب ستة 
جنود إسرائيليين وُصفت جراح أحدهم بالخطرة, 
وكان اللذفت اعتراف قوات الاحتلال بإصابتهم 
بشكل تدريجي؛ حيث اعترفت ف البداية بوقوع 
إصابة ومن ثم ثلاث إصابات: وبعد يوم اعترفت 
بأنّ عدد الإصابات سث. 


الاند حار وقئص جندي 
قبيل ظهر يوم السبت 2008/11/8؛ اندحرت قوات 
الاحتلال الصهيوني؛ عن بلدة خزاعة شرق خان 
يونس بعد اشتباكات ضارية تمكن خاذ لها مجاهدو 
«كتائب الشهيد عز الدين القسام»» من قنص أحد 
الجئود الصهايئة. 
كما اندحرت قوات الاحتلال الصهيوني يوم 
5 معن شرق القرارة إلى الشرق من خان 
يونس :بعد ا شتباكات ضارية مع المقاومة ا لفلسطيئية 
قادتها «كتائب الشهيد عزالدين القسام: واستشهد 
خلالها أربعة مجاهدين قساميين؛ فيما اعترفت 
قوات الاحتلال بإصابة أحد جئودها. 
وأكدت «كتائب الشهيد عز الدين القسام؛ انسحاب 
قوات الاحتلال من منطقة الواد التي توغلت فيها؛ 
بعد معركة قوية لم تستطع خلالها التقدم أكثر 
من ٠٠١‏ متر داخل المنطقة. 


التسلل كان مفاجئاً. واكتشفته وحدات الرصد 
التابعة لكتائب القسام التي اشتبكت بشكل مباشر 
معهاء ودكت القوات المتوغلة بأكثر من ٠‏ قذيفة 
هاون؛ وقد أسفرت الاشتباكات عن استشهاد أربعة 
مجاهدين من «القسام» فيما نجت مجموعة من 
«سرايا القدسء من قصف صهيوني خلال تصديها 
لقوات الاحتلال أيضاً. 
وأكدت كتائب «القسام, استشهاد المجاهدين: 
محسن موسى القدرة ١(‏ عاما)» ومحمود ثعيم 
صيام (18 عاما)» ورامي عمر فرينة (0؟ عاماً)» 
وإسماعيل محمد أبو العلا (91 عاماً)؛ وجميعهم 
من حي الأمل ‏ خان يونس: ‏ اشتباك مع اا لقوات 
الصهيونية الخاصة التي تسللت بذ منطقة القرارة 
شرق خانيونس؛ ليلقوا ربهم مجاهدين مقبلين 
غير مدبرين بعد مشوار مشرف قضوه دعوة إلى 
الله وجهاداً 4 سبيله. 
ورداً على هذا التوغل؛ أعلنت «ألوية الناصر صلاح 
الدين» عن إطلاق ثلاث قذائف هاون من عيار 5١‏ 
ملم؛ تجاه الموقع الصهيوني آذ منطقة دناحل عون 
شرق غزة. 
صواريخ «غراد,» 

«التهدئة لن تمنعنا من الردُ على العدوان 
الصهيوني على قطاع غزة؛ ولن تكون سيفاً مسلطاً 
على رقابنا بحيث لا ثرد على الاحتلال؛ بل إننا 

سنئرد 4 الوقت الذي نختاره؛ والمكان الذي نختاره 
وبالطريقة التي نحددهاء. 
هذا ما أكدته «كتائب القسام؛ ليس قولاً وإنما 
بالفعل المقاوم. فقد ردت حركة حماس على 
اعتداءات الاحتلال المستمرة واغلاقها المعابر 
بقصف مديئة المجدل المحتلة من هام 1444 بأربعة 
صواريخ من نوع «غراد؛ بالإضافة إلى قصف 
مستوطنة «سديروت, بثمائية صواريخ «قسام؛ يوم 
الجمفة :٠008/11/14‏ حيث اعترف العدو بإصابة 
؟؟ صهيونياً بجراح مختلفة إلى جائب تدمير منزل 
بذ «سديروت, 
وأكد الناطق الإعلامي بلسان «كتائب الشهيد عز 
الدين القسام: أنه «لدى كتائب القسام تكتيك #4 
الردٌ على هذه الجرائم: حيث إننا نحن الذين نحدّد 
كيف نردٌ والطريقة التي نردٌ فيها على الاحتلال 
الصهيوني»: متوهداً الاحتلال الصهيوني بأنه 
.إذا استمرٌ آذ هذه الاعتداءات فسيرى منًا الردود 
القاسية والمؤمة؛ وما حدث اليوم (الجمعة) هو 
رسالة بسيطة للاحتلال»:« 


يأتي خرق الكيان الصهيوني الواضح وغير 

المسبوق للتهدئة؛ والذي وجد تعبيره 
.4 عدد من العمليات التي قامت بها الوحدات 
الإسرائيلية الخاصة خلال شهر تشرين الثاني/ 
نوفمبر الماضي بدعم من سلاح الجو والمدرعات؛ 2 
نطاق سياسة منهجية يعكف عليها العدو تجاه غزة, 
.4 ظل إدراك قيادة الكيان الصهيوني أن مواجهة 
حاسمة مع حركة حماس #4 القطاع باتت محتمة: 
و ظل توافر المؤشرات على تراجع حدة الخلافات 
بين المستويات السياسية والعسكرية 4 كل ما يتعلق 
بغزة. الكيان الصهيوني زعم أن عمليات التوغل 
التي أسفرت عن استشهاد عشرة من عناصر «كتائب 
عزالدين القسام» الجناح العسكري لحركة حماس» 
كانت نتاج قرار إسرائيلي بعدم تمكين حماس من 
حضر المزيد من الأنفاق الهادفة لتنفين عمليات 
اختطاف. 
لكن هناك المزيد من المؤشرات التي تدلل على أن 
الأمر يتعلق بتوجه صهيوني جديد تجاه القطاع» 
حيث تم ترجمة هذا التوجه عبر كثرة الزيارات 
التي يقوم بها كبار المسؤولين الصهاينة للحدود 
مع القطاع؛ فقد زارها رئيس الوزراء المستقيل إيهود 
أومرت آذ حين أن وزير الحرب يزوها مرتين كل 
أسبوع؛ وبشكل غير مسبوق. إلى جانب ذلك فقد 
تم إرجاء إقامة مراسيم إنهاء قائد قوات الاحتلال 
4 محيط القطاع الجثرال شلومو تامير لمنصبه» 
الذي كان مقرراً خلال الشهر الماضي بسبب الترقب 
الإسرائيلي لإمكانية انهيار التهدئة. وهنا يتوجب 
التأكيد على أن المخاوف الصهيونية مما تخطط له 
حماس هي مخاوف حقيقية؛ وإن كانت ليست السبب 
الوحيد وراء خرق العدو للتهدئة. فمصادر عسكرية 


فلسطين /براهيم السعيد 


إسرائيلية ادعت مؤهرا أن حركة حماس تستفل 
الإسمنت الذي يدخل للقطاع 4 بناء تحصينات 
عسكرية وأنفاق؛ لاستخدامها 4 أية مواجهة 
عسكرية مقبلة مع (إسرائيل). ونقلت الصحف 
الإسرائيلية عن مصادر عسكرية قولها إن حركة 
حماس استطاعت بناء مدينة كاملة أسفل القطاع» 
ستوظفها الحركة لضرب القوات الإسرائيلية 2 
حال حاولت إعادة احتلال قطاع غزة. وأشارت 
المصادر إلى أن حركة حماس تقوم ببناء التحصّينات 
الأرضية انطلاقاً من استخلاصها العبر من حرب 
لبئان الثائية» حيث سمحت التحصينات الأرضية 
التي تحصن فيها عناصر حزب الله #4 الجنوب 
بصمود الحزب حتى نهاية الحرب. 


صعوبات عدوان واسع 

وواضح تماماً أن سلطات الاحتلال غير معنية حالياً 
بشن حملة عسكرية واسعة # القطاع لعدة عوامل 
منها: أن الحكومة التي تدير شؤون الحكم ث# 
(إسرائيل) هي حكومة انتقالية؛ وبالتالي لن يكون 
بوسعها اتخاذ قرارات كبيرة 4 حال تدهورت الأمور 
صوب مواجهة واسعة. 4 (إسرائيل) يشددون على 
أن اتخاذ قرار استراتيجي بشأن المواجهة مع حركة 
حماس هو محتم؛ لكن يجب أن تتخذه الحكومة 
الإسرائيلية التي ستتشكل بعد الانتخابات. 

من ناحية ثانية؛ فإن (إسرائيل) لم تكمل عمليات 
تحصين المستوطنين الذين يقطئون 4 محيط 
القطاع؛ وبالتالي فإن هؤلاء سيتعرضون لخطر 
شديد 4 حال حدثت مواجهة مفتوحة وتعرضت 
المستوطنات المحيطة بالقطاع لإطلاق كثيف من 
الصواريخ. 


لوقت نفسه؛ فإن هناك تخوفاً من أن تؤثر عملية 
واسعة على مصير الجندي جلعاد شليت؛ لكن واضح 
تماما أن هناك قادة أمنيين مهمين يطالبون بشن 
حملة عسكرية على القطاع الآن» وهناك مؤشرات 
إلى أن (إسرائيل) ستزيد من وتيرة عملياتها ب 
القطاع بشكل تدريجي. وضمن تلك الخطوات 
التمهيدية لذلك هو مناقشة خطة «الإخلاء 
والتدميرء والتي أعدها نائب رئيس الوزراء حاييم 
رامون؛ ووزير القضاء دانئيل فريدمان:؛ اللذان 
اقترحا بأن تدعو القوات الإسرائيا 

قطاع غزة إلى الرحيل عن كل حي أو قرية أو مخيم 
تطلق منه صواريخ وإمهال ساعة أو ساعتين حتى 
يغادروه ويحملهم المسؤولية عن التلكؤ ‏ الرحيل. 
وبعد نفاد المهلة؛ يتم تدمير الحي أو القرية. وقال 
رامون إن الجيش الإسرائيلي لا يحتاج إلى مثل هذه 
الخطة ف الحالات التي يطلق فيها الصاروخ من 
مناطق ومرة أو محرشة بعيداً عن السكان المدنيين؛ 
مدعياً أن غالبية مطلقي الصواريخ يعملون داخل 
الأحياء ويختبئون فيها. ولذلك؛ لا يوجد علاج آخر 
للظاهرة سوى الضرب الموجع؛ على حد تعبيره. 
وعلى الرغم من أن المستشار القضائي لحكومة 
أولمرت اعترض على الخطة خشية أن تؤدي الى 
تعقيد وضع (إسرائيل) 4 الساحة الدولية: إلا أن 
مجرد طرحها خلال مجلس الوزراء المصغر لشؤون 
الأمن يدلل على أن (إسرائيل) تستعد لليوم الذي 
تنهار فيه التهدئة بشكل كامل. واللافت أن أو مرت 
وعلى الرغم من أنه سيغادر منصبه بعد ثلاثة 
أشهر, إلا أنه أخن يعد الرأي العام الصهيوني 
الاحتمال المواجهة مع حركة حماس؛ حيث قال 
خلال إحدى جلسات مجلس الوزراء مؤخراً «لقد 


خرجت بانطباع واضح أن الصدام الحربي مع 
حماس واقع لا محالة؛ والمسألة مسألة وقت لا 
أكشرء؛ على حد تعبيره. واعتبر أولمرت أن المواجهة 
محتمة مع حركة حماس؛ من أجل إجبارها على 
خفض الثمن الذي تطلبه لقاء الإفراج عن شاليت» 
ولإجبارها أيضاً على وقف تهريب السلاح والتزود 
بالسلاح. وأضاف أولمرت « حال نجحت حماس يذ 
اختطاف المزيد من الجنود؛ فإن هذا التطور سيكون 
له تداعيات استراتيجية» .منوهاً الى أن حركة 
حماس دلا تهدد وجود دولة (إسرائيل): لكنها تطرح 
تهديداً يوجد فيه بعد استراتيجي على (إسرائيل)» 
عبر القيام بعمليات اختطاف جنودء. وأعاد أولرت 
للأذهان ما حدث للجندي شاليت حين قال إن 
(إسرائيل) تبذل جهوداً «غير عادية» من أجل 
تأمين إطلاق سراحه. 

وأما رئيس جهازالمخابرات العامة «الشاباك»؛ يوفال 
ديسكين؛ فعاد ليؤكد موقفه الداعي لشن حملة 
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عسكرية على القطاع حالاً قائلاً .حماس تمارس 
الابتزاز على (إسرائيل) 4 موضوع شاليت»؛ محدراً 
من مواصلة حماس التسلح بكميات هائلة؛ على 
حد قوله؛ بغية تكبيد (إسرائيل) خسائر فادحة ب 
الحرب. وقال إنه يؤيد حرباً فورية وعدم الانتظار 
حتى تعزز حماس قوتها العسكرية 4 القطاع. 


وإزاء القناعة بأن الحرب ستستأنف مع قطاع 
غزة؛ وكذلك قصف الصواريخ الفلسطينية باتجاه 
البلدات الجنوبية: طرح باراك اقتراحاً من قيادة 
الجيش بأن يتم رصد مبلغ نصف مليار شيكل ( ١9١‏ 
مليون دولار) من أجل زيادة وسائل الوقاية من 
الصواريخ. وقال إن هذه الميزانية ستخصص لبناء 
٠غ‏ غرفة أمن 4 كل بيت من البيوت الإسرائيلية 
القائمة # محيط قطاع غزة؛ بمنطقة يبلغ قطرها 
,4 كيلومتر. ومع أن الحكومة كانت قد قررت 
إجراء هذا التدعيم, إلا أنها رفضت إقرار الميزانية» 
وتقرر الطلب من الجيش أن يرصد ما لديه من 
فائض مالي للصرف على تطوير أسلحة هجومية 
ترصد الصواريخ وتدمرها وهي 4 الجو؛ من دون 
أن تشكل خطراً على المواطنين. وأثار القرار غضبا 
عارماً . هذه البلدات» وخصوصاً بلدة «سديروت»» 
وهي الأكثر تعرضاً للصواريخ. وهاجمه بشكل خاص 
رئيس بلديتها الجديد؛ ديفيد أبو سكيلا؛ وهو من 
حزب «كاديماء الحاكم؛ فتساءل: «هل هذه هي هدية 
حزبي لي 4# يوم انتصاري ف الانتخابات». 

وي المقابل» فإن وزير الحرب إيهود باراك والذي 


يرأس حزب «العمل»؛ ورئيسة حزب «كاديماء وزيرة 
الخارجية تسيفي ليفني: يتحمسان لاستمرار 
التهدئة» بخلاف الانطباع القائم؛ فليس من 
مصلحة حزبّي «كاديماء ودالعمل» اللذين 
يسيطران على ا لحكومة الحالية أن تنهار التهدئة 
تماماً وتستأنف عمليات إطلاق الصواريخ على 
نطاق أكبر عشية الانتخابات لأن هذا الواقع يخدم 
اليمين الإسرائيلي؛ ويعزز فرصه # الفوز. 

من ناحية ثانية, فإنه من الواضح تماماً أن 
(إسرائيل) عندما قررتالقيام بخطواتها ا لعسكرية 
المحدودة الأخيرة؛ انطلقت من افتراض مفاده أن 
حركة حماس معنية باستمرار التهدئة. فباراك 
وليفني معنيان باستمرار التهدئة رغم الأصوات 
المعارضة الكثيرة لذلكء لأن التهدئة حسب 
منطقهما سمحت بحياة طبيعية 4 المستوطنات 
المحيطة بالقطاع: وأتاحت للجيش القيام بعمليات 
تحصين لبعض المستوطنات # المحيطه إلى 
جانب أنها أتاحت الفرصة للألوية المختارة * 
الجيش لإجراء تدريبات» فضلاً عن أن الهدوء 
غزة يمنح ل(إسرائيل) هامش مناورة لمواجهة 
تحديات وتهديدات أكثر خطورة؛ مثل البرنامج 
النووي الإيراني. من هناء فإن (إسرائيل) كانت 
معنية فقط بإفشال محاولات لاختطاف جنود أو 
للتشويش على الاستعدادات التي تدعي أن حماس 
تقوم بها قبل المواجهة العسكرية القادمة. و تل 
أبيب يؤكدون أنه لولا الوجود العسكري تحماس 
القريب من الحدود لما تحرك الجيش الإسرائيلي 
ضدها. 

من هنا فقد سارع باراك إلى إرسال نائبه الجثرال 
متان فيلنائي للإدلاء بتصريحات تؤكد أن 
(إسرائيل) معنية تماماً بالحفاظ على التهدلة. 
لكن مما لا شك فيه أنه حتى لو توقفت العمليات 
العسكرية الإسرائيلية بشكل تام؛ فإن مواصلة 
حظر دخول السلع والبضائع والوقود سيجبر 
الفصائل الفلسطينية على إنهاء التهدئة» وفتح 
فصل جديد # المواجهة مع جيش الاحتلال. 

.4 الوقت نفسه؛: فلو أسفرت عمليات إطلاق 
الصواريخ والقذائف على المستوطنات عن وقوع 
خسائر ذ الأرواح فإنه يمكن الافتراض أن الكيان 
الصهيوني سيرد رداً قوياً على ذلك» ويمكن أن 
يتدحرج الأمر إلى العودة إلى تنفين عمليات 
التصفية والاغتيال واستهداف مؤسسات الحكومة 
والحركة.ه 
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التصعيد الصهيوني ضد الفلسطينيين متوقع 
بسبب الفشل ‏ عدة محاور 


الم يعد التشكيك بجدوى المسيرة 

التفاوضية؛ وإعلان عقمهاء يقتصر على 
قطاعات شعبية واسعة من الفلسطينيين؛ ولا على 
فريق سياسي بعينه (أي المعارضة)» إذ إن ذلك بات 
يشمل القيادة الفلسطينية؛ التي أدارت المفاوضات 
مئن اتفاق أوسلو (194) حتى الآن. 
ففي أواسط شهر تشرين الثاني/نوفمير الماضي 
حدّر ياسر عبد ربه؛ أمين سر اللجنة التنفين 
لمنظمة التحرير الفلسطينية: من موجة تصعيد 
صهيونية قادمة كذ الأراضي الفلسطينية لصرف 
الأنظار عن أسباب الاخفاق 4 مفاوضات التسوية 
الجارية. 
وقال عبد ربه إن التصعيد العسكري الصهيوني 
الأخير مؤشر خطير بأن هناك قوى 
وذات قرار ف الدولة العبرية: سواء ف المؤسسة 
العسكرية أم السياسية؛ تريد شل الوضع 2 
الأراضي الفلسطينية 
واعتبر عبد ربه أن الاحتلال الصهيوني يريد 
صرف الأنظار عن الحقيقة التي بدأ يكتشفها 
العالم؛ وهي أن الكيان الصهيوني بسياسته 
وبنهجه الاستيطائي التوسعي هو من يعطل 
مسيرة التسوية؛ وأن الفلسطينيين مدوا أيديهم 
اللتسوية ومعهم المجموعة العربية من خلال 


المبادرة العربية. 

وعلى شاكلته؛ ربط مراقبون ومحللون فلسطينيون 
التصعيد الصهيوني الأخير على قطاع غزة؛ والذي 
أسفر عن استشهاد عدة مقاومين: بفشل المفاوضات 
الجارية مع الصهاينة إلى جانب الأسباب الأخرى 
المتمثلة بالانتخابات الأمريكية الجارية: والأزمة 
الداخلية الصهيونية؛ والحوار ا لوطني الفلسطيني 
الذي كان .4 القاهرة. 1 ١‏ 
وهذه السياسة ليست بغريبة عن الكيان الصهيوني 
الذي اعتاد استغلال الأحداث الكبرى التي ينشفل 
بها العالم كله؛ ليقوم بضرب الشعب الفلسطيني 
على حين غرّة من أمره: هذا من ناحية؛ ومن ناحية 
أخرى لاختبار قدرته على مقاومة واغتيال الكوادر 
المسلحة؛ كما يقوم باختبار الفلسطينيين ليبعث 
برسالة مفادها أنه لا يوجد حل إلا الذي يراه. 

كما أن توقيت التصعيد الصهيوني لم يكن عبثياً 
إذ توازى التصعيد مع الحوار الذي كان يجري آذ 
القاهرة؛ والذي رتب له لإنهاء الانقسام والتوافق 
بين شطري الضفة والقطاع. 


بدء انهيار الهدنة 
من المرجح أن يدفع التصعيد الصهيوني فصائل 
المقاومة الفلسطينية إلى إعادة النظر ف التهدئة: 


بل قد تكون نقطة النهاية للتهدئة حيث يتوقع 
عودة الأمور إلى الاشتعال على كافة الجبهات. 
وهذه الحقيقة تدركها الأوساط الصهيونية 
المختلفة: حيث تعيش الأوساط الأمنية والسياسية 
عندهم حالة من الإرباك '# كيفية التعامل مع 
الوضع الجديد ف غزة. فقد اتهمت دوائر عسكرية 
واستخباراتية ‏ قيادة الجيش المستوى السياسي 
بالعمل على إنهاء التهدئة والتصعيد العسكري 
الحالي بين الجيش ومقاومة قطاع غزة. 

وتقول المصادر .إن كلا من أولمرت وباراك وليفني 
يقومون بالعمل على إنهاء التهدئة: ‏ محاولة 
منهم للتغطية على فقدان مصر السيطرة على 
«حماسء في مسألة المصالحة مع حركة 

وقالت عدة مصادر صحفية صهيونية «إن استمرار 
التصعيد ضد الشعب الفلسطيني ف قطاع غزة 
يأتي آ إطار تحسين إيهود باراك لاحتمالية فوز 
حزب العمل ف الانتخابات القادمة: وتحسين 
موقعه كمرشح لرئاسة الوزراء» وأيضاً يأتي ب 
إطار الضغط على حوار القاهرة من أجل القبول 
بتهدئة مجانية مع هذا الكيان». 

ويعيش قطاع غزة منن التصعيد الصهيوني 
الأخير على وقع تحليق مكثف لطائرات الاحتلال 
أجواء القطاع؛ وهو ما اعتبره الفلسطينيون 
مقدمة لعدوان صهيوني قادم تستخدم فيه 
حكومة الاحتلال وسائل جديدة غير الوسائل 
البرية وقصف الصواريخ ع أماكن محددة. 

ليس هذا فحسبء فقد واصلت قوات الاحتلال 
تضييق الخناق على قطاع غزة من خلال الاستمرار 
إغلاق المعابر ومنع دخول الاحتياجات الأساسية 
إليه؛ وهو ما ينذر بكارثة تطال كافة مناحي الحياة 
الفلسطينية؛ وما يزيد الخشية هو قرار الاحتلال 
منع الطواقم الصحفية الأجنبية من دخول غزة 4 
محاولة للتغطية على جرائم محتملة قد تنفذها 
4 غزة خلال الأسابيع القليلة القادمة. 

ويرى الفلسطينيون أن مسارعة الاحتلال إلى 
خرق التهدئة من خلال تصعيدها الأخير؛ يؤكد أن 
التهدئة أصبحت غير مجدية؛ لأن الاحتلال غير 


معني بها ويئتهك الهدنة بشكل واضح وصريح' 
وهو ما يتطلب من الفصائل أن تراجع قراراتها 
4 التهدئة لأنها لن تستمر بالشكل الصحيح ولن 


المحاصر والمعزول تتجه نحو مزيد من 
التصعيد ‏ ظل العدوان الصهيوني المتواصل على 
الفلسطيئيين: سواء على الصعيد العسكري أم 
الاقتصادي؛ وهو ما يعني فتح الباب أمام مواجهة 
جديدة وقاسية. 
ويرى البعض بأن التصعيد يهدف من قبل حكومة 
الاحتلال إلى ابتزاز الفلسطيئنيين نحو القبول 
بتمديد التهدئة؛ وهو أمر يرفض الفلسطيئيون 
القبول به مؤكدين أن أي تمديد للتهدئة لا بد 
وأن يقابله ثمن صهيوني؛ على غير ما جرت عليه 
الأمور خلال المرحلة الأولى من التهدئة التي 
قاربت على الانتهاء. فكافة فصائل المقاومة؛ وعلى 
رأسها حماس؛ أكدت على حق الفلسطينيين ذا لرد 
على عدوان الاحتلال؛ وصواريخ المقاومة إحدى 
وسائل هذا الرد من خلال استهدافها لمستوطنات 
الاحتلال ومواقعه المتاخمة لغزة. 


أسباب ودوافع 
لم ترغب تسيبي ليفني بأن تتحمل المأزق 
الصهيوني بتشكيل الحكومة وحدها مع حزيهاء 
بل جعلت الأزمة عامة وحديث الشارع؛ لأن الدولة 
العبرية ملزمة على القبول بحكومة تسيير أعمال 
يرأسها أولرت بفضيحة رنانة يحملها على كتفيه 
كلما دخل مقر الحكومة أو خرج منه. فهو غير 
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قادر على اتخاذ قرارات ذات شأن: وأما فيما يخص 
المفاوضات مع الفلسطينيين فهذا أمر أصبح آذ 
الأدراج السفلى للدولة العبرية نظراً ما تبقى اله 
ولحكومته من أشهر معدودة. 

وما سيكون إذا: لا مفاوضات, ولا قرارات ذات شأن 
ظل أزمة مالية متدحرجة؛ وما على الدولة 
العبرية سوى الانتظار لما بعد دوّامة التحضير 
الإجراء انتخابات مبكرة؛ من المتوقع أن يفوز فيها 
حزب «الليكود, بزعامة بنيامين نتنياهو الذي 
أعلن أنه سيتفاوض مع الفلسطينيين لتحسين 
حياتهم الاقتصادية؛ وليس لعقد اتفاق سلام. 
ومثل هذه الخطوة تعني أن الدولة العبرية 
ستكون مشغولة لفترة لا تقل عن ستة أشهر 
بالائتخابات وتشكيل الحكومة بعد الانتخابات» 
وهذا يعني أيضاً أن حكومة أولمرت الانتقالية 
ستكون غير قادرة على اتخاذ قرارات مصيرية: 
وخاصة 2 مواضيع تتعلق بعملية السلام؛ لأنها لا 
تملك التفويض الأخلاقي اللازم. لذلك فأولرت 
اللاهث لتحقيق إنجاز يختم به حياته السياسية» 
سيواجه الحقيقة التي تذكره بأن ليفني لم 
تستطع تشكيل حكومة لأنها رفضت اشتراطات 
حركة «شاسء؛ وأهمها رفض التفاوض «مجرد 
التفاوضء حول القدس. 

وهذا السياق لا يعني أن بقناء حكومة أومرت أو 
نجاح ليفني بتشكيل حكومة سيقربنا من السلام؛ 
لأن المطروح 4 كل الأحوال حل صهيوني مرفوض 
فلسطينياً. لأنه يقوم على حلول جزئية انتقالية؛ 
وإعادة إنتاج اتفاق أوسلو؛ بإعلان مبادئ جديدة 
واللجوء لبدعة اتفاق الرف. 


وهذه الحقائق تكشف حقيقة هشاشة أي اتفاق 
تفاوض أو أي اتفاق للتهدئة: لأن التهدئة ‏ 
الأساس كانت هشة؛ حيث كان الكيان الصهيوني 
يقوم خلالها بعمليات إجرامية بشعة» ويستغل 
فرصاً سانحة: 4 محاولة من دولة الكيان إلى 
إحداث مستمر للتوتر بين حركة حماس وحركة 
فتح وخاصة السلطة الفلسطينية. 

وما رتب له مع وجود توغلء وبالتالي وجود 
رد فعل لحركة حماس عليه سيؤدي إلى تعكير 
العلاقات الفلسطينية المصرية؛ حيث إن الطرف 
المصري سيكون 4 حالة حرج من تأييده للطرف 
الفلسطيني أو الطرف الصهيوني؛ ما يؤدي إلى 
نسف حوار المصالحة؛ ناهيك عن وجود كلام 
متصاعد بأن هناك تناقضا جديدا بين الفصائل 
يهدد بعرقلة الحوار الدائر. 

كما أن اختيار الكيان الصهيوني لتوقيت انتخابات 
الرئاسة الأمريكية لتسليم الرئيس الأمريكي 
الجديد ملفاًء مفاده أن هناك مجموعة إرهابية 
تريد إزالة الكيان بقصفه والاعتداء عليه؛ ليضمن 
بعدها انحياز الرئيس الأمريكي التام واتجاهه 
للتصعيد ضد الفلسطينيين؛ ليكون بوش آخر. 
هذه التطورات # الجانئب الصهيوني الذي اعتاد 
على التخطيط لأي خطوة قبل فترة طويلة» 
سارع إلى إتحاق هذه التطورات بمجموعة قرارات 
اتخذها مجلسه المصغرء كان أحدها تكليف طاقم 
خاص بدراسة قانونية لتشديد العقوبات على 
قطاع غزة المحاصر مئن 18 شهراً. لتشمل وقف 
إمداده بالكهرباء وال ماء» على أن يرأس اللجنة 
وزير حربه إيهود باراك؛ وذلك 4 مسعى لتضييق 
الخناق على الفلسطينيين ف غزة: 4 محاولة 
الردع صواريخ المقاومة الفلسطينية التي تأتي رداً 
على جرائم الاحتاذل المتواصلة. 

وكأن الكيان الصهيوني بهذه الإجراءات يقول من 
طرف واحد بأن أوان التهدئة قد انتهى إلى غير 
رجعة؛ وأن الدولة العيرية قد أخذت وقت الراحة 
التي تريد. 

أما فلسطينياً فنقول بأن التجربة الطويلة مع 
الاحتلال أثبتت أن المنهج الذي أثبت جدواه وحقق 
مكاسب أكثر من غيره هو منهج المقاومة المسلحة» 
إلى جائب أشكال أخرى شعبية وجماهيرية 
وسلمية: لا تسقط بحال من الأحوال مشهد 
المقاوم المسلح الذي يثبت رايته على كل شبر يتم 


تحريره.ه 
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الاعتداءات الصهيونية على القدس والمسجد الأقصى: 
بناء كنيس يهودي جديد وإزالة مقبرة «مأمن الله, 
واقتحام الأقصى وطرد أصحاب الأرض 


التطهير العرقي ‏ مدينة القدس تجاوز 
الأحياء إلى الأموات كما الممارسات 
الصهيونية الأخيرة: حيث ضاعفت هذه المؤسسة 
خيرة من نبش القبور والمس بقدسيتها, 
وخصوصا بعد قرارها العنصري ضد مقبرة 
«مأمن الله وضد قبور عمرها آلاف السنين. 
ويأتي تسابق المؤسسة الصهيونية 4 تسارع مع 
الزمن لفرض وقائع جديدة ‏ القدس والمسجد 
الأقصى باستخدام كل وسائل التضليل والتزييذ 
التنفيذ مخططاتها الرامية لتهويد القدس» 
وخاصة ذ البلدة القديمة» وعلى وجه أخص آذ 
المنطقة القريبة من المسجد الأقصى المبارك. 
ويلاحظ أن المؤسسة الصهيونية؛ وبواسطة عدة 
أذرع تابعة لها تعطي ف الأوقات الأخيرة أولوية 
كبرى لبناء كنس يهودية عالية المبئنى 4 المحيط 
القريب من المسجد الأقصى المبارك. 
وكان الحدث الأخطر الذي تكرر خلال الأسابيع 
الماضية قيام مجموعات صهيونية بتعميم ب 
وأخبار صحفية وصور فوتوغرافية؛ تتبجح من 
خلالها بأنها قامت #4 ٠٠١8/٠١/١5‏ باقتحام 
جماعي للمسجد الأقصى بالمثات؛ وأن هذه 
المجموعات قرأت مقاطع من ١‏ بشكل جماعي 
وبصوت عال؛ من ضمنهم بعض أعضاء وقيادات 
جماعات صهيونية كانت قد خططت لتفجير 
المسجد الأقصى ف الثمانينيات من بينهم المدعو 
يهودا عتصيون؛ أو ما كان يطلق عليهم أعضاء 
«العصابة اليهودية,. 


تصاعد حملات التهويد 
تشير بوصلة هذا التصاعد الكبير 2 عمليات 
التهويد للمواقع إسلامية حقيقة إلى وجود 
مخططات خطيرة تصب جميعها ف الهدف ذاته» 
وهو إتمام السيطرة على مدينة القدس العربية 
بكامل أحيائها من قبيل فرض الأمر الواقع. 


القدس /مها عبد الهادي 


فقد لوحظ أن المؤسسة اا لصهيونية تسارع ذا لفترة 
الأخيرة ببناء كنيس يهودي كبير وعالٍ يتكون من 
طبقات عدة؛ تعتليه قبة عالية جداً تطلق عليه 
اسم «كئيس هحوربا - الخراب»» وذلك ذخ وس 
حارة الشرف ذا قلب البلدة القديمة بالقدس؛ وهو 
الحي الإسلامي الذي قامت المؤسسة الصهيونية 
بهدمه 4 سئة 1457 لدى احتلاها شرقي القدس 
وبضمنها البلدة القديمة والمسجد الأقصى 
المبارك. 

ويقوم بناء الكنيس هذا على حساب مسجد عبد 
الله بن عمر -المسجد العمري الصغير- والذي 
تم إغلاقه مئن أكثر من ٠٠‏ ماما والإبقاء على 
أجزاء من مبناه والمئذنة؛ ويمنع منن ذلك الوقت 
دخوله؛ أو إجراء أية عمليات ترميم: وبالطبع 
يمنع الأذان وإقامة الصلوات فيه. 

ويبنى الكنيس المقام على حساب البيوت العربية 
التي كانت قائمة حتى عام 21١05‏ وتم هدم 
الأغلبية الساحقة منهاء وبناء بيوت حديثة 
وإسكان المستوطنين بها وتسمية الحي باسم «الحي 
اليهوديء. وتعتبرالمؤسسة الصهيونية هذا الكنيس 
وإنجاز تنفيذه أحد أهم المشاريع الصهيونية بذ 
القدس؛ وتعتبره أيضاً ذا أبعاد قومية ودينية؛ بل 
إن البعض من الصهايئة اعتبره بمثابة الهيكل 
المصفْر المقابل للهيكل الثالث المزعوم, حيث تحاول 
المؤسسة الصهيونية وبعض أجندتها ربط بناء هذا 
الكئيس ببناء الهيكل الثالث المزعوم على حساب 
المسجد الأقصى المبارك؛ وتحاول أيضاً ربط اسمه 
بخراب الهيكل المزعوم؛ وبناءه ببناء الهيكل المزعوم 
-هحوربا لفظ عبري يعني الخراب-. 

ويحظى بناء هذا الكنيس بدعم سياسي من أعلى 
القيادات السياسية ذ المؤسسة الصهيونية؛ بل 
لإعطاء بناء هذا الكنيس بعدا تهويدياً يرتبط 
بتهويد محيط المسجد الأقصى؛ فقد قررت 
الحكومة الصهيونية قبل أشهر إعطاء صلاحية 


إدارة «كنيس هحورباء إلى صندوق تهويدي يدعى 
«صندوق تراث المبكى» وهي المؤسسة الصهيونية 
التي تقوم على كثير من المشاريع التهويدية ب 
المحيط الملاصق والقريب من المسجد الأقصى» 
وخاصة ب منطقة حائط البراق والجدار الغربي 
والجنوبي للمسجد الأقصى المبارك؛ وتحظى بدعم 
مالي من الحكومة الصهيونية: ومن منظمات 
وشخصيات عالمية تهتم بتهويد القدس. 

وتحاول المؤسسة الصهيوئية من خلال بنائها هذا 
الكنيس استنبات معالم أو تاريخ يهودي مزعوم ذ 
القدس ولهذا الكنيس وموقع بنائه؛ حيث تحاول 
نشر معلومات غير صحيحة بأن حضريات أجريت 
ب المكان كشفت عن وجود آثار مما يسمى زوراً 
وباطلاً بعهد الهيكل الأول والثاتي؛ فالمؤسسة 
الصهيونية منزعجة جداً من عدم وجود أي معلم 
يهودي تاريخي ذا لقدس خاصة ذا لبلدة القديمة 
بالقدس؛ بحيث إن ب كل منظر عام للقدس 
يظهر بشكل بارز المسجد الأقصى المبارك؛ وبشكل 
أخص قبة الصخرة المشرفة؛ وأيضاً بعض المعالم 
المسيحية ككنيسة القيامة؛ وطبعاً مئات البيوت 
العربية؛ ولهذا السبب تركز المؤسسة الصهيونية 
محاولاتها لاستنبات مبان يهودية ؛ خاصة كنس 
كبيرة وعالية وذات مبنى مقبب. 

وك السياق السابق ذاته؛ افتتحت الحكومة 
الصهيونية قبل أيام كنيساً صهيونياً باسم «خيمة 
إسحاق» لا يبعد سوى ٠ه‏ متراً عن المسجد 
الأقصى؛ وعلى حساب وقف حمام العين قرب 
حائط البراق. 

فضي الآونة الأخيرة -كما أشرنا سابقاً- وتحت 
غطاء من السرية قام عدد كبير من الجماهات 
الصهيونية باقتحام المسجد الأقصى: كان أكبرها 
ما تم يوم :2008/٠١/1١‏ حيث |اصطحب المشاركون 
بالاقتحام ولأول مرة معهم «الأربعة أنواع» - وهي 
أحد شعائرهم الدينية فيما يسمى عندهم بعيد 


قثا 


العرش-. ومن بين هؤلاء المدعو 

«يهودا عتصيون»» وأضافت 

مصادر الجماعات الصهيونية 

أنه بعد اقتحامهم للمسجد 

الأقصى قاموا بقراءة فقرات 

وطقوس من «التناغ»» بصوت 

عال وجمامي؛ حيث تم إدخال 

أجرّاء مصورة من التناخ» من 

سفر «أمور - دفريم»؛ وقام 

قسم من المشاركين ا لطقوس 

الدينية أيضا ابحمل ‏ أجزاء 

من «الأربعة أنواع». وبحسب 

المصادر ذاتها أبقت الشرطة 

الصهيونية الأمر سراً حتى لا 

يطلع المسلمون على الأمر؛ حيث تم إدخال عشرين 
مجموعة خلال يوم واحد قوامها 5" شخصاً 4٠١‏ 
قبل الظهر و:5١‏ بعد الظهرء بمشاركة شخصيات 
تلمودية. والذين اقتحموا الأقصى بعد تحضيرات 
وطقوس دينية وتلمودية صهيونية لمن يريد أن 
يدخل الهيكل. 

وقامت الجماعات اليهودية بتوثيق الحدث»ء 
وعممت صوراً فوتوغرافية تظهر الحدث»؛ وكيف 
أن هذه الجماعات قامت باقتحام المسجد الأقصى» 
وأدّت شعائر توراتية ‏ أنحاء متفرقة من المسجد 
الأقصى المبارك. 


تواطؤ المحكمة الصهيونية 

وأعطت المحكمة العليا الصهيونية إذناً المؤسسات 
أمريكية وصهيونية ببناء ما يسمى ب«متحف 
التسامح؛ على جزء مما تبقى من مقبرة «مأمن 
اللهء الإسلامية التاريخية بالقدس. وتصل 
مساحة هذه المقبرة لأكثر من مائتي دونم دفن 
فيها المئات من الصحابة والجنود المسلمين»؛ حيث 
وصل عدد القبور التي بها عام النكبة إلى سبعين 
ألف قبر وذلك باعتراف صهيوني. وسبق أن 
تعرضت هذه المقبرة إلى انتهاكات صهيونية على 
مدار سنوات الاحتلال؛ حيث تم بناء فندق ضخم 
سمي بغندق «بلازاء على جزء من المقبرة؛ كذلك 
تم مد شبكة صرف صحي داخلهاء بالإضافة إلى 
شق شوارع وإقامة مواقف للسيارات؛ وإقامة متنزه 
أطلق عليه اسم «متنزه الاستقلال». 

والمشروع الجديد هو مشروع صهيوني - أمريكي؛ 
ممول بمبلغ ٠٠١‏ مليون دولار والمنفن للمشروع 


هي مؤسسة «فيزنطالء الأمريكية. 

والجديد أن ساحات المسجد الأقصى باتت أماكن 
يحلو للجنود الصهاينة والمتطرفين اليهود 
ممارسة الفحشاء وشرب الخمر وفعل ما يطيب 
الهم فيها دون لوم من أحد. 

كما كشف مؤخراً عن مخطط صهيوني ستنفذه 
بلدية الاحتلال الصهيوني بالقدس العربية 
الحفر بنى تحتية بالبلدة القديمة وتحت المسجد 
الأقصى؛ ويتضمن هذا المخططظ شق طرق 
التفافية جديدة واسعة وعريضة وإقامة شبكة 
اللسكة الحديدية تخترق المدينة ومعظم أحيائها 
العربية» وتربط المدينة بالشبكة الصهيونية 
للسكة الحديدية؛ ويستهدف هذا المخطط خلخلة 
أساسات المسجد الأقصى المبارك وإقامة الهيكل 
المزعوم وهذا سيهدد كامل مبانيه؛ بالإضافة 
إلى أن هذه الطرق سيصاحبها هدم العديد 
من المباني وبالذات العربية التاريخية القديمة 
وتمنع سكانها من البناء والتجديد أو التوسع» 
الوقت نفسه تسمح للصهاينة بالبناء والتوسع 
والتنقل والتملك #2 المدينة القديمة وبذلك ترسخ 
السيطرة الصهيونية الكاملة. 

وخلال شهر تشرين الثاني / نوفمبر الماضي كشف 
الشيخ رائد صلاح عن تحويل المأسسة الصهيونية 
مصلى المدرسة التنكزية إلى كنيس يهودي 
ومحرابه إلى مزبلة وجدرانه إلى لوحة رسومات. 


طرد العرب واستيطان 
أما الحركة الاستيطانية الصهيونية فقد خططت 
لزيادة عدد اليهود القاطنين بالبلدة القديمة» 


وتسعى حركة «عطيرات كوهانيم, الاستيطانية 
إلى تعزيز الوجود الصهيوني ف المدينة؛ حيث 
يعيش الآن أكثر من ٠٠١‏ مستوطن ف منازل 
اشترتها واستولت عليها الجمعية منن عام /151. 
وتسعي الحركة الصهيونية الاستيطانية لإقامة 
طوق استيطاني حول القدس؛ على أن يتاخم 
البلدة القديمة ويحكم القبضة الصهيونية 
عليها؛ فقد أصبح الحي الاستيطاني ‏ حي 
الشيخ جراح واحداً من 1١‏ حي استيطاتي صغير 
متاخمة للبلدة القديمة؛ والحي الاستيطاني 
وادي الجوز يهدف لربط الحي الأخير 
وبؤرة الاستيطان الرئيسية على جبل الزيتون 
والمعروفة بدبيت أوروتء. أما الحي الاستيطاني 
.ب رأس العمود؛ فإنه عبارة عن بؤر استيطانية 
على شكل قلاع وحصون لا تبتعد عن البلدة 
القديمة سوى ٠٠١‏ متراً هوائياً. ويطل مباشرة 
على القدس الشريف. وأما الحي الاستيطاني 
.4 أبو ديس يقع على خاصرة أبو ديس الغربية» 
ويطل على سلوان وجبل المكبر؛ ويطلق عليه اسم 
«كوفات تسيوي»» ويهدف الصهاينة من إقامة 
هذا الحي إلى منع أي تواصل ديمغرا فلسطيني 
بين البلدة القديمة وبلدتي أبو ديس والعيزيريه» 
والحيلولة دون وجود كيان فلسطيني مستقل #2 
تلك المنطقة. 

إن هدف الدولة العبرية من هذه المخططات 
الصهيونية التوسعية هو إحداث تغيير جغراخٍ 
وديمغرال يضمن لها بقاء المدينة القديمة تحت 
السيطرة الصهيونية؛ تجهيزاً لأي حل سياسي 
قادم ويستبعدها من الحل النهائي.ه 
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ماذا بعد تأجيل حوارات القاهرة الفلسطينية: 
إعادة تقبيم مصرية وطرح تكنيكات جديدة منها «حوار سري, 


قبل أن تبدأ أعمال الحوارات الداخلية 

الفلسطينية/الفلسطينية التي كان قد 
تقرر عقدها ف العاصمة المصرية يوم 0008/١١/4‏ 
كان العديد من المراقبين والمتابعين» وبالرغم من 
تفاؤل الكثيرين: يشككون بإمكانية التثامها ب 
الموعد المذكور: وذلك على خلفية التباينات التي 
تتالت بين مجموع القوى والفصائل خصوصاً 
بين حركتي حماس وفتح بشأن الورقة المصرية 
التي قدّمت تحت عنوان (مشروع الحل الوطني 
الفلسطيني). ومن حينها بان بشكل واضح بأن 
الأمور لم تنضج بعد لإتمام المصالحة الوطنية 
الفلسطينية الشاملة؛ وتالياً لم يكن قرار تأجيل 
عقد جلسات الحوار الوطني الفلسطيني الشامل 
القاهرة من قبل الجهة المصرية المعنية مفاجئاً 
بالنسبة للعديد من المراقبين المحايدين؛ بالرهم 
من الجهود والاتصالات التي تمت حتى اللحظات 
الأخيرة مع مختلف الأطراف من اجل احتواء 
عوامل التباين والاختلاف. 
و حقيقة الأمر؛ إن جولات الحوارات الفلسطينية 
التي تمت خلال السنوات الماضية؛ ومنها الجولات 
الحوارية التي تواتر ا نعقادها كذ لقاهرة منذ ما قبل 
التوصل إلى وثيقة الوفاق الوطني عام 2000: لم 
تترك انطباعاً طيباً أوإيجابياً لدى الشارع الشعبي 
وحتى عند المتابعين لأوضاع الساحة الفلسطينية 
بل تركت انطباعا متخما بالريبة والشكوك بسبب 


دمشق / علي بدوان 


من العملية الاستخدامية السياسية التي اختفت 
وراءه؛ الأمر الذي طللما اشتكت منه حتى فصائل 
المنظمة وبعض المحسوبين على اليسار فيها. 
فالجولات الحوارية التي تم 

تقطعت ف انعقادها لم تشهد 

لجهة إعادة بناء الوحدة الوطنية الفلسطينية 
وحل مشاكل البيت الداخلي الفلسطيني؛ بل كانت 
حفلات استخدامية إعلامية لا أكثر ولا أقل؛ 
وذلك على نحو يتم معه توظيف الحدث لمصلحة 
هذا الطرف أو ذاك؛ فيما طفى التعصب التنظيمي 
الأعمى الذي يغلب المصالح الذاتية والتنظيمية 
على المصالح العامة. 

وبالطبع؛ فإن الانطباع السلبي الذي توالد طوال 
الفترات الماضية من جولات الحوارات التي تتالت» 
لا ينفي ضرورة العملية الحوارية كأسلوب لابد منه 
لحسم التباينات والاختلافات وحتى التعارضات 
داخل الساحة الفلسطينية. لصالح اشتقاق 
البرنامج الوطني الذي يوحد الجميع تحت سقفه: 
ويعمل على تحييد القوة # حل المشكلات الداخلية: 
ووقف عملية احتكار القرار ومصادرة دور المؤسسات 
وتغييب دور الشعب. 


بين السيئ والأسوأ 
وما عزز ووثق من رأي المتابعين الحياديين لمسألة 
التشكيك بانعقاد الحوار # موعده الأخير #4 
العاصمة المصرية يوم التاسع 
من تشرين الثاني /نوفمير 
الماضي؛ تعالي بعض الأصوات 
الفلسطينيةالمسؤولةا لتي شككت 
بإمكانية التئام الاجتماعات 2 


الهشاشة الحلول التوافقية 
المقدمة؛ وهو ما يبرر التصريح 
لمتشائم الذي عبر عنه تاكب 
الأمين العام لحركة الجهاد 
الإسلامي ‏ فلسطين زياد 


انخالة؛ وهو التصريح الذي نقله موقع (عرب 48 
الإلكتروني 3 )3٠١8/1١/1‏ ودعا فيه الفلسطينيين 
إلى عدم التفاؤل بالحوار المرتقب لأن «هناك عقبات 
كثيرة وكبيرة تواجههء. كما انطلقت تصريحات 
مشابهة من رموز بعض الفصائل المنضوية 2 
إطار المنظمة أو خارجها؛ كالجبهة الشعبية لتحرير 
فلسطين التي سجلت مجموعة من الملاحظات على 
الورقة المصرية بدءاً من عنوانها الأول؛ وكذا عدد 
آخر من القوى والفصائل. وبالطبع؛ فإن الشكوك 
التي ساورت المراقبين والمتابعين بإمكانية انعقاد 
ونجاح موعد القاهرة الأخير ليست آتية من فراغ: 
ذلك أن هناك ثغرات وقعت 4# الإجراءات والخطوات 
الضرورية قبل الحوار؛ أضعفت الأمل ذ إمكانية 
التئام الاجتماعات المقررة وي إجراء المصالحة 
المنشودة. 

وعليه؛ قررت مصر بقرار منها تأجيل افتتاح الحوار 
الوطني الشامل إلى أجل غير مسمى؛ بعد أن أصرت 
حركة حماس؛ وأربعة فصائل فلسطينية على 
ضرورة تلبية عدد من الشروط لمشاركتها فيه؛ وهو 
ما تلقفته حركة حماس والفصائل الأربعة المشار 
إليها بارتياح كما يبدو حيث كانت نية القوى إياها 
اتخاذ خيار الغياب السييٌ بدلاً من خيار المشاركة 
الأسوأء وفق ما ذكرته بعض المصادر المطلعة: ما 
تسبب ئ انفعال المسؤولين المصريين على نحو غير 
مسبوق كما نشر يي وسائل الإعلام: وكما كشفت عن 
ذلك طبيعة الاتصالات الهاتفية التي جرت عقب 
إعلان قرار التأجيل؛ الذي يتوقع أن يطول أجله 
لفترة زمنية طويلة نسبياًء من شأنها أن تنعكس 
كذلك سلباً على طلب مصر تمديد التهدئة التي 
سبق التوصل إ ليها لمدة ستة أشهر تنتهي نهاية العام 
الحالي. 1 

الملاحظات والترتيبات 

و الحديث المباشر عن الساعات التي سبقت 
الإعلان عن تأجيل اجتماعات القاهرة التي كان 
قد تقرر عقدها يوم :)3٠١6/11/4(‏ فإن عدم كفاية 
التحضيرات كما أسلفناء كانت سبباً ي تأجيل إقلاع 


بال 


قاطرة الحوار؛ وللضبابية التي خيمت على الورقة 
المصرية التي قدّمها الطرف المصري للأطراف 
الفلسطينية جميعهاء فالورقة المصرية التي 
قُدَمت للفصائل احتاجت إلى تنقيح ومراجعة: 
الأنها قُدّمت بمثابة مشروع للمصالحة؛ فقد وضع 
العديد من القوى ملاحظات مباشرة على الورقة 
المصرية تمّ تقديمها أو طرحها إعلا مياً؛ بما ذلك 
ملاحظات من القوى والفصائل المنضوية 4 إطار 
منظمة التحرير الفلسطينية كالجبهة الشعبية 
وحزب الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) على 
سبيل المثال. 

وحتى ندرك حقنيقة تلك الثغرات فإن الأمر يقتضي 
أن نرجع قليلاً إلى الوراء؛ لكي نتتبع جذور المشكلة 
وخلفياتها؛ ومنها ابتعاد الورقة التوافقية المقدمة 
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عن اشتقاق رؤية جامعة للأطراف الفلسطينية 
وتحديداً بين الاتجاهين الرئيسيين (حركة حماس 
ومعها حركة الجهاد الإسلامي وألوية الناصر 
صلاح الدين والجبهة الشعبية/القيادة العامة 
والصاعقة وبعض القوى مقابل خط المنظمة 
الرسمي ممثلاً بحركة فتح وعدد من فصائل 
المنظمة)؛ فكانت اللغة السياسية للورقة تصب 
لصالح رؤية برنامجية وسياق سياسي محدد؛ كان 
فيه من الصعوبة إن لم نقل من الاستحالة أن تقبل 
به بعض الأطراف المؤثرة على مجرى الحوارء 
وتحديداً حماس والجهاد الإسلامي بغض النظر 
عن رأي كاتب السطور أو أي من المتابعين للأوضاع 
الداخلية ‏ الساحة الفلسطينية. 

ووفق مصادر فلسطينية متابعة» فقد جرت 
اتصالات مكثفة ‏ اللحظات الأخيرة بين القاهرة 
وكل من حركتي حماس والجهاد الإسلامي إضافة 
الحركة فتح أبلغت فيه القاهرة الأطراف الثلاثة 
أنها لن تأخن بالاعتبار الملاحظات التي أبدتها 
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بعض الفصائل على الورقة المصرية التي قدمت 
لها باعتبارها مشروعاً وطنياً فلسطينياً. الأمر 
الذي بات من اللحظة إياها يهدد بأزمة جديدة قد 
تكون قيد التبلور ب الطريق» ومن شأنها عرقلة 
المصالحة المنشودة: وإطالة أمد الأزمات الداخلية 
.© البيت الفلسطيني. 


خطأ قديم وتكتيك جديد 
ومن هناء أقول برؤية ومنطق المراقب للأمور 
من الدائرة الخارجية: إن خطأ القاهرة تمثل آذ 
تقديم الورقة بصفتها مشروعاً متكاملاً للحل 
لا تقبل التعديل؛ بينما كان من الأمثل تقديمها 
بصفتها قاعدة للحوار حتى يمكن لها أن تستوعب 
الملاحظات المقدمة من الجميع وحتى يصبح 
الطريق مفتوحاً أمام طريق 
إعادة بناء الوحدة الوطنية. 
فهناك العديد من القضايا 
التي وردت '# الورقة تشكل 
(شئنا أم أبينا) عناوين اشتباك 
سياسي وخلاف كبير بين 
حركتي حماس وفتح؛ حيث لم 
يعد كافيا توصيف الأوضاع 4 
الساحة الفلسطينية بمصطلح 
الأزمة فقط؛: فهذا التعبير 
بات يدخل # باب المجامالات 
السياسية: والتعبيرات المواربة: بمعنى أن الساحة 
الفلسطينية تواجه مشكلات سياسية كبيرة من 
جانب: وعضوية تكوينية من جانب آخر. وبالتالي 
فان وضع (الأصبع على مكمن المشكلة) يحتاج 
التحضيرات جدية غير عجولة أو مسلوقة لتمرير 
استحقاقات هنا أو هناك: وتحتاج لنقاش وحوار 
هادئ من أجل تفكيكها وإنهائها ومن ثم الانتقال 
إلى القضايا التفصيلية المطروحة لرأب الصدع 
الداخلي ‏ البيت الفلسطيني. 
من جهتهاء كانت حركة فتح ومعها بعض فصائل 
المنظمة ترى بأن الورقة المصرية موضوعة 
للتطبيق؛ وأن الحوار استوفى عناصره المحددة 
من خلال دعوة كل القوى المعروفة التي كانت 
قد شاركت 4# حوارات القاهرة عام 5000؛ بينما 
نظرت حركتا حماس والجهاد والقيادة العامة 
والصاعقة للأمور بمنظار آخر؛ دعت فيه لاعتماد 
الورقة كقاعدة للحوار؛ وإضافة لضرورة استكمال 
الدعواتالمصرية المنقوصة للأطراف الفلسطينية» 


باعتبار أنها (أي الدعوة) اتجهت نحو ترتيب 
اصطفافات محددة تنم عن انحياز سياسي واضح 
من قبل الجهات الداعية؛ وحشد لقوى تصطف 
إلى جانب نهج سياسي ف السلطة؛ حيث لم توجه 
الدعوة لكل من الجناح الآخر لجبهة النضال 
الشعبي الفلسطيني؛ وجبهة التحرير الفلسطينية؛ 
والحزب الشيوعي الفلسطيني الثوري؛ وألوية 
الناصر صلاح الدين؛ والمبادرة الوطنية؛ علماً أن 
عدداً من الفصائل المدعوة من الطرف المصري 
للحوار غير ممثل 'ف# اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحرير وتحمل أسماء لها نظير معارض كالجبهة 
العربية الفلسطينية ومجموعة جبهة التحرير 


ذلت القاهرة بشخص اللواء عمر 
سليمان رئيس المخابرات الحربية جهوداً إضافية 
لتذليل هذه العقبة: من خلال توجيه الدعوة 
للأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني 
خالد عبد المجيد» حيث تشير مصادر فلسطينية 
مطلعة إلى اتصال حصل بين مسؤول خ المخابرات 
المصرية وخالد عبد المجيد تم إبلاغه خلاله 
بدعوته للحضور للحوارء وأنه سيتم الاتصال 
بالفصائل الأخرى غير المدعوة. وتوجيه دعوة 
لهاء ليتبين # اليوم التالي عدم الاتصال ببقية 
الفصائل غير المدعوة؛ وأن الدعوة التي وجهت 
لعبد المجيد: الذي يشغل كذلك أمانة سر لجنة 
المتابعة للمؤتمر الوطني الفلسطيني؛ وأمانة سر 
تحالف القوى الوطنية؛ ورئاسة اللجنة التنفيذية 
للملتقى العربي والدولي لحق العودة هي فقط 
للجلوس 2# مقاعد حضور جلسة الافتتاح؛ غير 
المشاركين # الحوار: ما دعاه لرفض مثل هذه 
المشاركة التي اعتبرها مشاركة شكلية توفر له 
ولوفد جبهة النضال التي يمثلها التقاط الصور 
فقط؛ وفق ما صرّح عبد المجيد 4 وقت لاحق. 
أخيراً. إن القاهرة التي يعزّ عليها أن تفشل إلى الآن 
.4 طيّ صفحة الانقسام الفلسطيني؛ وعجزها عن 
تحقيق المصالحة الفلسطينية: ستبادر على الأرجح 
الوضع ثقلها مرة ثانية اج شروط ومتطلبات 
الحوار الفلسطيني. و هذا السياق» فإن مصادر 
دبلوماسية مرموقة أشارت لنا بأن النية المصرية 
تتجه الآن لاتخاذ تكتيكات جديدة تقوم على إدارة 
حوار مباشر # الظل (سري) بين حركتي حماس 
وفتح يمهد الأرضية للحوار الشامل المنشود. فهل 
تنجح القاهرة أم تفشل مرة جديدة؟ 


لد مشعل دخل لبنان من خلال قلوب المُسطبنيين وعقولهم 


التقى خالد مشعلء؛ رئيس المكتب السياسي تحركة حماس؛ باللاجئين 

القلسطينيين + لبنان منزات كثيرة؛ لكن اللقاء الأخير الذي حصل يوم 

الآخنين ٠٠١8/1١/7‏ كانت له 'نكهلته المميزة وإيقاعه الخاص. 

اللقاء كان,مع ما يارب ألف شخصيةهفلسطينية من مختلف المخيمات 

والمناطق ا للبناتية, ومن الأطباء والمهندسين والأساتذة وممثلي المجتمع 

والعائلات والعامَلين # الشؤون التبياسية العامة. 

كان من المقرّر أن يُعقد اللقاء الساعة الثالثة والنصفٍ عصراًء لكن 
ات الأمثية والإجراءات الجساسة/وكثافة الحضور جعلت اللقاء 


يبدأ السناغة السابعة. 
صعوبة الإجراءات وطول الانتظار أخّر على المشاركين؛ لكن إطلا لة خالد 
مشعل الأولى على القاعة جعلت الناس ينسون تعبهم ويقفون مهللين 
ومرخبين ومصفقين. 
«أعتذر منكم عن هذا التأخير بسبب الإجراءات| التي أخضع أنا لها 


كما يضفو انتم «ودات1/أيتطيع أن أسنم غيم يردا فراداً ولوا 
أصافحكم»؛ «أتوق لزيارتكم لذ مخيماتكم ومنازلكم».. عبارات رددها 
خَاَئْد مشعل نزلت على قلوب ا لحضور بوداً وسلا مأ. 

دخل خالد مشعل إلى قلوب الفلسطينيين وعقولهم + لبنان حين 
خاطبهم # اللقاء بكل أمانة وصراحة ومسؤولية. 

تحدث مشعل عن تطورات القضية, الفلسطظيتيّة والواقعَّين الأقليمي 
والدولي» وأوضح حقيقة الأزمة/آلفلسطينية الداخلية» وشرح حوارات 
القاهرة: ووضع الذ أجواء اللقاءات السياسية التي أجراها 
مع رئيس الجمهورية ورئيسّن المجلس النيابي ورئيس الوزراء» وتحدث 
عن أوضاع اللاجئين الملسطيِنَيَينَ 2 لبنان» مبيناً أثه طالب المسؤولين 
اللبنانيين بإجراء حوار لبتانن -- فلسظيني شامل يتناول كل القضايا 


نتمم حملتم لواء القوزة, تمت الثورة على تضحياتكم:* «الآرض 
العربية غالية علينا لكن ليس أغلى من فلسطين». 

عبارات أطلقها مشعل تغيّر عن قربه من الفلسطينيين # لبنان» 
توج مواقفه هذه بالتشديد على مسألة إعادة إعمار مخيم نهر 
البازد؛ وبإعلانه باسم حماس عن مشروعين لتزويد مخيم تهر 
البارة بالماء والكهرباء فرشرفتا أن تَتَحَد مكم 

لم يارة مشعل الأولىء صحيح أنها كانت 4 غالبيتها 
سياسية حيث التقى مسؤلآلين لبنآتيين ضمن وفد ضَمّ عضوي 
المكتب السياسي لحماس سامي خاطر ومحمد نزال وممثل 
حماس 4 لبنان أسامة حمدان وعضو قيادة لبتان الشيخ 
محمد البجيرمي؛ لكن الزيارة فتحت بارقة أمل سياسية مهمة 
خ العلاقات الفلسطينية اللبنانية تحتاج من الفلسطينيين 


شخصيات فلسطينية تعلق على زيارة مشعل للبنان: 
تحدث مع الناس بصدق وعمق ولامس مشاكلهم الحقيقية 


زيارة رئيس ا مكتب السياسي لحركة حما 

خالد مشعل ووفد منقيادة الحركة للبنان. كانت 
حدثاً استثتائياً على الصعيد الشعبي الفلسطيني. وما 
تواف دأكثرم نألف شخصية من رمو العمل الفلسطيقي 
لينان: للقاء مشعل إلا تعبيراً عن الصدى الإيجابي 
الواسع الذي أحدثته تلك الزيارة. مجلة «فلسطين 

عددا من هذه الشخصيا 3 

انطباعاتهم عن اللقاء والزيارة بشكل عام. 


لطفي الحاج/ أمين سر اللجنة الشعبية يذ مخيم نهر البارد 


يد وندعم كلام أبو الوليد عن حق العودة وحقوق الفلسطينيين 

بنان. وكذلك مخاطبته اللبنانيين بأنكم لو أجمعتم على توطيننا ف 
سنرفض ذلك, لأننا لا نقبل عن فلسطين بديلاً. وكان حديثه طيباً لجهة 
التأكيد على نبن الخلاف الفلسطيني؛ وضرورة تحييد الساحة الفلسطينية 
بنان عن أي أو خالافات تحصل داخل فلسطين: ونحن قدمنا له 
ولقيادة حماس مذكرة باسم اللجنة الشعبية لمخيم نهر البارد حول احتياجات 
ي مشروعي إمداد المياه والكهرباء إلى المخيم. وقد قال أبو 
الوليد بأن حماس ستبذل كل ما تستطيعه لرفع الحرمان عن المخيم؛ وهذا 

كل ما تنطلبه. 


أبو خالد جهاد/ سياسي 

إن الزيارة تركت انطباعا جيدا لدى اللا 

حملته من عناوين تحدّث بها رئيس المكتب 

وهي عناوين تمس حياة اللاجئين؛ وتحاول معالجة هواجسهم. ومن هذه 
العناوين: إعادة إعمار مخيم نهر البارد. وطرح بعض المشاريع الحيوية 
الإنعاش هذا المخيم؛ من كهرباء ومياه. ونحيي طرح مشعل لموضوع المرجعية 
الفلسطينية: وإصراره على تشكيلها؛ بوصفها الخطوة الأساسية لبحث ا لحقوق 


عاجي. فاليساطة # الأسلوب أثرت # كل من حضر. وي الوقت نفسه؛ يبدو 
من كلامه وحديثه المستفيض عن بعض التفاصيل؛ أنه مطلع بشكل دقيق 

الفلسطينيين ‏ لبنان. ومن هنا جاء طرحه للمبادرة 
انسجاماً مع معرفة الأحوال؛ وتصوّره للحلول. وهذا اختبار لكل من يدّعي 


موافقته على قيام المرجعية؛ فإن كنتم تريدونها فهذا هو الحل. 


أحمد عويتي / تربوي 
اللقاء ناجحا من عدة زواياء فأبو الوليد تحدّث بروحية الإنسان 
الفلسطيني البسيط الصادق. فكان صريحاً وواضحاً ‏ التعبير عن همومنا 


المرحلة؛ ومشاريع تحاول التخلص من حق العودة. وي تناوله لحوار القاهرة. 
وقبل رفض حركة حماس الرسمي للذهاب إليه؛ تحدّث أبو الوليد صراحة 
عن معوّقاته؛ وعن المعتقلين السياا فكان تلميحاً لموقف الحركة 
القادم. فالصراحة شملت كل شيء. 


عبد العزيز الحاج / طبيب 


ولم يُشامّد على وجوهها الملل أو الكلل. وكان لافتا من حيث الشكل إصرار أبو 
الوليد على أن يجلس أعضاء الوفد من المكتب السياسي إلى جانبه ف المنصة: 
وكأنه يقول 

من موقع الحريص على الوحدة الوطنية فلم يؤذ فصيلا بكلمة. 


وسام أبو عيسى / مدرؤس 


إن الزيارة مثمرة من حيث إطلاعها الجماهير الفلسطينية 

تفاصيل الوضع السياسي المحدق بها والمشاريع التي تستهدف حقها بالعودة. 

ولا شك أن الحضور الجماهيري الكبير كان مؤشراً واضحاً إلى الشعبية التي 

تتمتع بها حركة حماس # لبنان» وسيؤخن ذلك بالاعتبار عند مراقبي الساحة 
؛ ونأمل أن تستثمر الزيارة بشكل واسع لنيل الفلسطينيين 4 

البنان حقوقهم الإنسانية والاجتماعية.ه 


نا 
جل ممكن أم أزمة دائمة09 
تتابعت الأحداث السياسية والأمنية المحيطة باللاجئين الفلسطينيين ‏ لبنان. من بدء أزمة 
مخيم نهر البارد وصدور القرار ١559‏ عام .٠٠١4‏ والاشكاليات الأمنية المتنقلة 2 أكثر من 


مخيم. والحديث عن وجود لمجموعات محسوبة على «القاعدة, طغت المشكلة على الواجهة: 
وصار الحديث يأخذ شكل أحداث جديدة سيتعرض لها الفلسطينيون. وتتراوح بين التهجير 


الجديد. أو التوطين. أو معركة عسكرية حاسمة ي أكثر من مخيم. 


هذا الملف يسلط الضوء على أهم الانتجاهات التي سيسلكها الوضع الفلسطيني 4# لبنان. " 


فلسطين المسلمة - العدد الثاني عشر - كانون الأول (ديسمير) 2008م 


الفاسطيئيون ل لبنان ١95/‏ -/١٠١5؟:‏ : 
أحداث أمنية وسياسية ساخنة ي مناخ إقليمي ودولي متوتر 


الجيوش العربية أمام 
العصابات الصّهيونية وسقوط فلسطين 
تحت الإحتلال الصّهيوني» بدأت موجات النزوح 
الفلسطيني إلى الدول العربية المجاورة ومنها 
لبنان؛ والتي ارتفعت وتيرتها مع إعلان قيام دولة 
(اسرائيل) # ١١‏ أيار/مايو 1944. 
ولقد شكل أهل الجليل النسبة الكبيرة من التازحين 
إلى لبنان الذين حملوا معهم ما هم بحاجة إليه 
لفترة قصيرة على أمل العودة السريعة إلى 
1 1 
ولقد توزّع النازحون على مناطق متفرقة من لبنان؛ 
واستقروا .4 مخيمات شك بظروف مختلفة. 
وتولت وكالة الأونروا الإشراف على هدّه المخيمات 


بعد هزيمة 


وتقديم الخدمات للنازحين من الناحية الإداريّة 
والصّحيّة والتريويّة ورفع النفايات وتوفير مياه 
الشرب وغيرهاء مع إشارة إلى أن المخيمات أو 
التجمعات الغير رسمية لم تشملها هذه الخدمات 
المقدّمة من قبل الأونروا. 

ومع النكبة بدأت مسيرة المعاناة للفلسطينيين 
4 لبنان» فكان التشنّت العائلي وغياب المسكن 
اللائق بحياة الإنسان وكرامته» حيث كانت هذه 
المساكن عبار عن خيام وأكواخ. بالإضافة إلى 
البطالة نتيجة التركيبة الطائّفية والإجراءات 
الرسّمية التي كانت تفرض قيوداً صارمة على 
العامل الفلسطينيء كما عانى اللااجئون من تفشي 
الأمراض 4 صفوفهم. 

وعانى النازحون من الكبت السياسي بعد إحكام 
السلطة اللبنانية قبضتها على المخيمات من خلال 
تدابير وإجراءات منعا لأي نشاط سياسي؛ ومنها 
المراقبة الدائمة من خلال متعاونين # هذا المجال 
والعقاب الجسدي ‏ سجون ومراكز الأجهزة 
الأمنية وسلسلة طويلة من المضايقات. 

لكن هذا الكبت السياسي لم يمنع الفلسطينيين 
لبنان من ممارسة العمل السياسي؛ فانخرطوا 
4 الأحزاب التي تفاعلت مع القضية الفلسطينية: 
فشاركوا #2 تأسيس حركة القوميين العرب 
وانخرطوا ِ حزب البعث والحزب السّوري القومي 


الاجتماعي؛ بالإضافة إلى تأسيس العديد من 
اللجان لمتابعة قضايا اللاجئين وعقد العديد من 
المؤتمرات. كما استمر عمل الهيئة العربية العليا 
والتي كانت 

من خلال وجهاء ومخاتير القرى والعشائر الموالية 
لها بالإضافة إلى تشكيل النقابات من اتحادات 
طلابية وإنسانية وعمالية. 

وكانت شعارات القومية والوحدة العربية هي 
الشعارات المرفوعة 4# الخمسينيات من القرن 
الماضي؛ وخصوصاً بعد بروز نجم الرئيس جمال 
عبد الناصر إثر العدوان الثلاثي على مصر عام 
5 وإعلان الوحدة بين سوريا ومصر. 


بين عامي 1407 و1454 بدأت بعض التنظيمات 
القّطرية الفلسطينية بالظهورء ففي عام 19505 
تأسست حركة فتح وجبهة تحرير فلسطين؛ كما 
شكلت حركة القوميين العرب هيئة أطلق عليها 
«قيادة إقليم فلسطين»» وان 

«شباب الثأر» وكان أبناء المخيمات ينخرطون 2 
هذه الأطر بسرّية تامةء خشية الوقوع بقبضة 
السلطة اللبنانية فيلاقون متاعب كثيرةٌ. 

و 16 أيار/مايو 4 قد المؤتمر القومي 
الفلسطيني * القدس وأعلن عن قيام منظمة 


التحرير التي ترأسها أحمد 
الشقيري. 
وكان لهزيمة حزيران/يوينو 1957 أثر بارز على 
الساحة الفلسطينية: فبدأ التحول من الخيار 
القومي إلى الخيار الوطني؛ وظهرت فصائل 
جديدة تتبتى النظرية الماركسية - اللينينية 
ننفت الضيهة الشعبية تحور لوادت مو 
خركة القوميين العرب ولاحقاً انفصلت عنها 
الجبهة الديمقراطية. 
وبدأ نفوذ الفصائل الفلسطينية يزداد 2 المخيمات 
وبدأ التوتر بين هذه الفصائل والسلطة اللبنانية: 
وخاصةٌ بعد الهجوم الصهيوني على مطار بيروت 
18 كانون الأوّل/ديسمبر 1418: ووصل حد 
الصدامات المسلّحة على نطاق واسع عام ككواء 


الفلسظينية 


وقد استمرت هذه الأزمة من نيسان/أبريل 
6 حتى أواخر السنة» حيث تمّ التوصل إلى 
«اتفاق القاهرة» بين الحكومة اللبنانية والمقاومة 
الفلسطينية برعاية الحكومة المصرية؛ ولقد نص 
الاتفاق على حريّة العمل الفدائي ‏ مناطق معينة 
من لبنان وإلغاء القيود المفروضة على المخيّمات 
وحريّة العمل والتنقل والتدريب داخل المخيّمات 
وعبر ممرات محدّدة على الأراضي اللبنانية. 

وبعد الاقتتأل الدَّامي بين الجيش الأردني وفصائل 


الملن 


الثورة الفلسطينية ف الأردن عام 2197٠‏ والتي 
انتهت بانتقال الوجود المسلّح للثورة الفلسطينية 
بثقله الأساسي إلى الساحة اللبناتية, وخصوصاً 
مناطق الجنوب المتاخمة للحدود مع فلسطين 
المحتلة. ولقد سقط العديد من الشهداء من أبناء 
المخيّمات 4 لبنان 4 أحراج جرش وعجلون حيث 
دارت المعارك العنيفة. 
ومع تواجد الثورة الفلسطينية بثقلها # لبنان» 
وخاصة + الجنوب اللبناني» نشطت الغارات 
الصّهيونية ضد مخيمات اللاجئين وقواعد 
الفدائيين؛ ولم تقتصر غارات العدو الإجرامية على 
مخيمات الجنوب بل تعدّاه إلى مخيمات الشمال» 
كما حدث 4# 7١‏ شباط/فبراير 1417 حيثن شنّت 
الطائرات الصهيونية غارات وحشية على سكان 
مخيمي نهر البارد والبدّاوي. 
و ٠١‏ نيسان/أبريل 147 قامت وحدة صهيونية 
خاصة باغتيال القادة (محمد يوسف النجار وكمال 
عدوان وكمال ناصر) ب منطقة فردان ببيروت» 
وترك هذا الحادث انعكاسات سلبيةٌ على العلاقات 
- الفلسطينية سُرعان ما تطوّرت إلى 
صدام مسلح بين الجيش اللبناني وقوات الثورة 
الفلسّطينية ١‏ أيار/مايو *197: وشنّت الطائرات 
اللبنانية هجمات على المخيمات ف ” أيار/مايو من 
العام نفسه. 
وكان لموقف القوى اللبنانية المتعاطفة مع القضية 
الفلسطينية التأثير الكبير لتطويق هذه الأزمة 
وإنهائها. 
لكن المشروع الأمريكي الذي أدى إلى اندلاع الحرب 
لبنان كان يهدف إلى إشعال المنطقة بالحروب 
واستنزاف طاقاتها وتوطين الفلسطينيين *# 
لبنان وتقسيم المنطقة إلى دويلات دينية؛ ما يؤدي 
إلى تقبّل الكيان اليهودي كإطار طبيعي؛ وتمرير 
مشاريع التسوية؛ كما حدث لاحقاً بإعلان «السلام» 
بين مصر والكيان الصهيوني والذي عُرف بمعاهدة 
«كامب ديقيب. 
ففي 1 تيسان/أبريل ه1417 وأثناء مرور باص يقل 
مواطنين فلسطينيين # منطقة عين الرمّانة تم 
إطلاق النار عليه من قبل عناصر ‏ حزب الكتائب» 
ما أدّى إلى استشهاد 75 فلسطينياً؛ وكان قد سبق 
ذلك اغتيال الزعيم الوطني 4# صيدا معروف سعد 
أثناء إحدى التظاهرات. 
إثر هذا الحادث؛ اندلعت المواجهات بين القوى 
اليمينية وقوى الحركة الوطنية المتحالفة مع 
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الفصائل الفلسطينية؛ ولقد تعرضت المخيّمات 
الفلسطينية الواقعة خف المناطق المسيحية إلى 
حمالا. تطهيواو! لغاء كما حدات ملع محييي حر 
الباشا وتلّ الزعتر اللذين أزيلا من الوجود وتكل 
بأهلهماء وهُجّر من نجا منهم إلى مناطق أكثر 
أمناً. . ولقد فتحت هذة الحرب صفحات من الإجرام 
والإذلال والعنصرية والقتل على الهويّة الذي عاتى 
منه اتللاجئون الفلسطينيون. 

وي آذار/مارس 194178 اجتاحت القوات الصهيونية 
الجنوب اللبناني بما عُرف بمعملية الليطاني» 
فتعرضت البلدات والقرى اللبنانية والمخيّمات 
الفلسطينية للقصف الصهيوني الذي خلّف الموت 
والدمار والتشرد. 

و * حزيران/يونيو 1481 تعرّض السفير 
الصهيوني 2 لندن «شلومو أرغوف» المحاولة 
اغتيال؛ فشنّ الجيش الصهيوني هجوماً واسعاً على 
لبنان تحت هذه الذريعة 4 ١‏ حزيران/ يونيو 219147 
استطاع على إثره الوصول إلى مشارف بيروت 
خلال بضعة أيام وفرض حصار عليها. 

وبعد تحرّك أمريكي على العواصم العربية: قاده 
الوسيط الأمريكي فيليب حبيب الذي توصل يذ 
ختام الأمر إلى اتفاق يضمن وقفإطلاق ا لّارووضع 
الترتيبات اللازمة لخروج القوات الفلسطينية من 
بيروت: بعد موافقة ياسر عرفات رئيس اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية على ذلك» 
وتم الإعلان الرسمي لهذا الاتفاق  ١١‏ آب/ 
أغسطس 144818. و ١١‏ آب/أغسطس 14481 أبحرت 
أول سفينة تقلّ قوات فلسطينيةٌ من ميناء بيروت» 
ثم تلتها غيرها وصولاً إلى خروج قادة الثورة 
الفلسطينية إلى الدول العربية. 

وكان من نتائج الاجتياح الصهيوني للبنان الأمور 
التالية: 

-١‏ إنهاء وجود منظمة التحرير الفلسطينية ب 
البنان. 

1 تدمير مساحات واسعة من المخيمات والمدن 
والقرى اللبنانية: بإلاضافة إلى مثات القتلى 
والجرحى؛ واعتقال الآلاف داخل أسوار معتقل 
«أتصارء وغيره. 

*- ارتكاب القوات اللبنانية بحماية الجيش 
الصهيوني مجزرةٌ وحشيةٌ .4 مخيمات صبرا 
وشاتيلا على إثر اغتيال الرئيس بشير الجميّل 
بانفجار  ١4‏ أيلول/سبتمبر 221981 منطقة 
الأشرفية؛ ولقد استمرت أعمال القتل من ١5‏ إلى 


أيلول/أيلول 15187: وأسفرت هذه المجزرة عن 
مقتل 16٠١‏ مدني فلسطيني ولبناني 
4- توقيع اتفاق سلام بين لبنان والكيان الصهيوني 
١74.‏ أيار/ مايو 1987. 
- انقسام حركة فتح وه 
.أ ٠١‏ أيار/ مايو *148: ما أسفر عن اندلاع مواجهات 
عنيفة بين الفريقين ب مخيمي البداوي ونهر 
البارد ومدينة طرابلس: انتهت بانسحاب القوّات 
الموالية لياسر عرفات من البقاع والشمال. 
وذ" أيار/ مايو 6 ومع بداية شهر رمضان 
المبارك شنّت حركة أمل هجوماً عسكرياً على 
المخيمات الفلسطينية # بيروت وحاصرتها؛ ثم 
دَت إلى مخيمات الجنوب: وعلى مدار ثلاث 
من الحروب والحصار سقط فيها حوالى 
ثلاثة آلاف شهيد وجريح فلسطيني وهدّمت 
مساحات واسعةٌ من المخيمات: ونهبت وحرقت 
ممتلكاتٌ اللاجثئين الفلسطينيين الذين يقطنون 
خارج المخيّمات. ومن نتائج الحرب ضدّ المخيّمات 
أيضا هجرة مثات الشباب والعائلات الفلسطينية 
إلى الدول الأوروبية خوفاً من القتل على الهوية, 
هجرة جديدة من الهجرات التي اعتادها الشعب 
الفلسطيّني اللأجئ ف لبنان. 
ومع إعلان اتفاق الطائف © ٠١‏ أيلول/سبتمير 
4, دخل لبنان 4 مرحلة السلم الأهلي؛ وسلّم 
الفلسطينيون سلاحهم الثقيل؛ وانتشر الجيش 
اللبناني ‏ محيط المخيمات: وتعزز التعاون الأمني 
اللبناني الفلسطيني لضبط الأمن ومساعدة 
السلطات. 
ثم حلت الكارثة والنكبة الجديدة التي استهدفت 
مخيم نهر البارد # ٠١‏ أيار/ مايو07٠0٠1؛‏ حيث سقط 
المخيم ضحية 4 القتال الذي دار بين منظمة «فتح 
الإسلام, والجيش اللبناني؛ ما أدَى إلى تدمير 
المخيم تدميراً كاملاً وتهجير أهله وسقوظ عدد 
من سكانه شهداء. 
وما زال سكان مخيم نهر البارد يعانون مرارة 
التهجير والنكبة حتى كتابة هذه السطور؛ مع 
فقدان الأمل بإعادة إعمار المخيم وعودتهم إليه. 
وخلال التسعينيات ظلّت الأنظار متوجهة 
إلى مخيم عين الحلوة ‏ جنوب لبنان» بسيب 
الاشتباكات الأمنية وعمليات التخريب المنظمة التي 
شاركت فيها أكثر من جهة:؛ الأمرالذي يثير أكثر 
من شبهة حول هوية الجهات التي تسعى للتخريب 
وتوتير أوضاع الفلسطينيين 2 


هناك لغط كبير بين رفض التوطين 
من حقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية 


وبين حرمان 


والاجتماعية والثقافية؛ ورغم أن لبنان كان من 
الدول المصادقة على معظم بنود بروتوكول الدار 
البيضاء عام 1454 الذي ينص على ضرورة معاملة 
الفلسطينيين ‏ الدول العربية التي يقيمون فيها 
معاملة شعوبهم #إقامتهم وسفرهم وتيسير فرص 
العمل لهم مع احتفاظهم بالجنسية الفلسطينية, 
فقد بقي اللاجئون الفلسطينيون ي لبنان يعامّلون 
كأجانب محرومين من أبسط الحقوق المدنية من 
حيث العمل والملكية: وما يتفرع عنهما من حقوق 
كثيرة؛ ورغم أن لبنان قد أكد 2 مقدمة دستوره 
على احترامه للإعلان العالمي لحقوق الإنسانء» 
والقانون الدولي لحقوق الإنسان؛ إلا أن واقع الحال 
يشير إلى خلاف ذلك. 


أوله: حق العمل 

يمكن توزيع العمالة الفلسطينية ف لبنان إلى 
ثلاث فا 

.١‏ فئة قليلة تتميز بالثراء؛ وهذه الفئة حملت معها 
من فلسطين الأموال والأعمال العقارية والمصرفية 
فانخرطت #4 الاقتصاد اللبناني» وتمكن قسم 
كبير منها من الحصول على الجنسية اللبنانية 2 
مراحل مبكرة. 

". فئة متوسطة من أصحاب الخيرات المهنية 


التعليمية: تركت لبنان منذ الخمسينيات بعد أن 
أغلقت 2 وجهها إمكانات العمل. 

. فئة ثالثة من العمال وهي الأكبر مدداً تحولتإلى 
يد عاملة رخيصة # الأعمال الموسمية والشاقة. 
وتقدّر قوة العمل الفلسطينية بحوالى 70 ألف 
عامل يتمركزون# مجالات العمل الصعبة والشاقة؛ 
كالزراعة والبناء والأفران ومحطات الوقود. 

إن قانون العمل اللبناني 4 تعاطيه مع العمال 
الأجانب ف لبنان يأخن مسألتين أساسيتين 4 
منحه إجازة العمل: 

- أولاً: أولوية العامل اللبنائي على غيره من 
الأجانب. 

- ثانياً: مراعاة ميدأ المعاملة بالمثل. 

الذلك فإجازة العمل تتناول الأعمال التي لا يقوم 
بها العامل اللبناني؛ وتمنح حيث لا توجد كفاءات 
لبنائية لامتهاتها. 

بعد خروج منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان 
عام 1487: أصدرت وزارة العمل اللبنانية القرار 
5 بتاريخ 1181/11/18 والذي قضى بمنع 
الفلسطينيين من ممارسة أكثر من "٠‏ مهنة: 
بالإضافة إلى مجموعة من القرارات الإدارية 
صدرت! لاجقا :هن أوزازة العمل اوحددت فيه 
الشروط الواجب توفرها للحصول على إجازة 
عمل. ويعاقب كل من يخالف هذه الشروطء 
ويتعرض للاحقات قانونية وغرامات مالية, 
كما يعاقب ربّ العمل الذي لا يستو الشروط 


القانونية الخاصة بالعمال الأجانب: مما يدفع رب 
العمل اللبناني ي إلى طرد أي عامل فلسطيني لديه 
ما لم يكن مستوفياً الشروط القانوا 
يترتب عليه أية التزامات قانونية ومادية تجاهه. 
ويمكن تلمّس النتائج المباشرة لهذه السياسة 4 
تفشي ظاهرتي البطالة السافرة والبطالة المقنعة» 
وإذا استطاع العامل الفلسطيني الحصول على 
عمل؛ فإنه يصطدم بمزاجية أرباب العمل لناحية 
حرمانه من حقه # الضمان الاجتماعي والصحي 
والتعويض والأجر؛ ويبقى معرّضاً للفصل التعسفي 
أية لحظة بدون أي غطاء قانوني. 

أما حَمّلة الشهادات العلمية فمشكلتهم لا تختلف 
كثيراً عن كل ما سبق؛ فالمهندس الفلسطيني ممنوع 
من الانضمام لنقابة المهندسين:؛ وإذا توفرت فرصة 
للعمل فممنوع عليه أن يوقع معاملات أو دراسات. 
والملاحظ أن الدولة اللبنانية لا تمانع أن يقوم 
الأطباء الفلسطينيون بامتحان الكولوكيوم؛ لكن 
من يستطيع تجاوز هذا الامتحان من الأطباء 
الفلسطينيين لا يمكنه العمل سوى ف مؤسسات 
وكالة الغوث ومستشفيات الهلال الأحمر 
الفلسطيني. بالإضافة إلى ذلك: فإن التقارير 
الطبية الصادرة عن أطباء فلسطينيين لا يعترف 
بها من قبل الدولة اللبنانية ما لم تكن مغطاة 
بتوقيع طبيب لبناني. أما مبررات المنع من العمل 
المقدمة من الدولة اللبنانية» فتتراوح بين عدم 
القدرة على توفير فرص عمل للبنانيين فكيف 


دون أن 


الملنا 


بالنسبة للاجئين؛ وبين عدم اتخاذ هذا الموضوع 
على أنه مقدمة للتوطين أو لكي لا تشكل العمالة 
الفلسطينية منافسة لليد العاملة اللبنانية. 

وعام 194 صدر قرار بمنع جميع الأجانب بمزاولة 
٠‏ وظيفة: وجاء التجديد على هذا القرار 4 ١‏ 
كانون أول/ديسمبر من عام ه1440؛ وكانت الفقرة 
الثانية منه تنص على «إمكانية استثناء بعض 
الأجانب من القرار؛ وخاصة أولئك الذين ينطبق 
عليهم واحد من الشروط الواردة 4# الفقرة الثامنة 
من المرسوم رقم 17011 من 1454/4/18 الهادف إلى 
تنظيم العمالة الأجنبية: وخاصة الأجانب الذين: 
- يعيشون ع لبنان منذ ميلادهم. 

- من جذور أو ولد لأم لبنانية. 

- متزوج من لبنانية لأكثر من سنة. 

إلا أن هذا القرار لم يحسّن من أوضاع اللاجئين 
الفلسطينيين # موضوع العمل: لأن عملية 
الحصول على إذن ما زالت معقدة. 

وبعد هذه السنين العجاف؛ أصدر الوزير طراد 
حمادة مذكرة بتاريخ :5٠06/5/7‏ يجيز فيها 
للفلسطينيين المولودين على الأراضي اللبنانية 
والمسجلين بشكل رسمي ‏ سجلات وزارة الداخلية 
اللبنانية بالعمل 4 المهن المختلفة. لكن المذكرة على 
الرغم من أهميتها إلا أنها كانت جزئية جداً ولم 
تلامس الحاجة الفعلية» فلم تجز للأطباء ولا 
المهندسين باختلاف تخصصاتهم العمل # مهنتهم 
بشكل قانوني؛ فضلاً عن ثغرات قانونية كثيرة لا 
مجال لتناولها الآن. 


ثانياً. حق التنقل 

بالإضافة إلى جميع المحظورات التي فرضت على 
اللاجئين لسكا فقد عانوا من الحد 
من حرية حركتهم داخل البلد نفسه؛ فضلاً عن 
السفر خارجه خلال الفترة بين 1944 و1998 والتي 
تختصرها بالتالي: 

1 داخل البلد‎ .١ 

إن المخيمات الرسمية الواقعة ‏ المنطقة الجنوبية 
من لبنان تعيش حالة حصار مفروض من قبل 
قوى الأمن اللبنانية: يعاني فيها الفلسطينيون 
نتيجته من ضوابط كثيرة مفروضة على حركتهم 
وعلى ظروفهم المعيشية الراهنة والمستقبلية. 

". خارج البلد 

صدر عن وزارة الداخلية 4 7١‏ أيلول/سبتمبر 
عام 1414 يي حكومة الرئيس رفيق الحريري قرار 
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يهدف إلى منع الفلسطينيين الحاصلين على وثائق 
سفر لبنانية من العودة إلى بيوتهم؛ بعد أن ألغت 
الحكومة الليبية عقود عملهم وطردتهم لأسباب 
سياسية. ولم يهدف هذا القرار إلى تنظيم تنقل 
حركة الفلسطينيين من وإلى لبنان بل كان عبارة 
عن وضع العديد من العقبات أمام حرية اللاجئين 
.4 التنقل والمغادرة. ويمنع هذا القرار من خلال 
مواده الست اللاجئين الفلسطينيين من دخول 
أو مغادرة الحدود اللبنانية بدون إذن خاص رهم 
حمل اللاجئين الفلسطينيين لوثائق سفر صادرة 
عن الأمن العام اللبناني؛ لكن هذا القرار تم إلغاؤه 
الاحقاً ب عهد حكومة الرئيس سليم الحص. 


كالثاء حق ا مسكن 

بحكم النمو الطبيعي للسكان تضاعفت أعداد 
اللاجئين عدة مرات منن عام ١448‏ حتى اليوم 
التبلغ تسبة النمو 5,8 سنوياً. حسب معطيات 
المكتب المركزي للإحصاء الفلسطيني الذي أجرى 
عدة مسوحات # الأوساط الفلسطينية ف لبنان» 
وعلى الرغم من ذلك فإن الحكومة اللبنانية 
تتعاطى مع هذا الأمر انطلاقاً من لاءات ثلاث: 
أ- لا لإعادة بناء المخيمات الثلاث المدمرة؛ تل 
الزعتر وجسر الباشا والنبطية؛ و(التأخير المثير 
اللريبة حول إعادة مخيم نهر البارد). 

بلا لبناء مخيمات جديدة. 

ج- لا لتوسيع المخيمات القائمة. 

فتبقى مساحة المخيمات على ما هي عليه منذ عام 
رغم النمو السكاني. ويفترض الحصول على 
ترخيص من مخابرات الجيش لترميم أو بناء أي 
منزل جديد ف المخيم. 


رابعاً: حق الملكية العقارية 

القد استثنى القانون الذي أقره مجلس النواب 
7١ 2‏ آذار/مارس ٠٠١١‏ اللاجئين الفلسطينيين 
لبنان من شروط الملكية العقارية المطبقة على 
سائر الرعايا العرب؛ بذريعة رفض التوطين. ولا 
يأتي القانون على ذكر الفلسطينيين تحديداً؛ إنما 
اشترط أن لرعايا الدول المعترف بها (من قبل 
لبنان) الحق بتملك عقارات شرط أن لا تتعارض 
هذه الملكية مع مبدأ رفض التوطين الذي كرسه 
الدستور. ويشار هنا إلى أن لبنان لم يعترف 
بالسلطة الفلسطينية إلا بعد عام 22006 التى 
لم ترق إلى مستوى دولة؛ وبالتالي لم يسمح 


للفلسطيني بالتملك. ولقد أصاب هذا القرار 
الفلسطينيين خ الصميم؛ وترك آثاراً اقتصادية 
واجتماعية وسياسية سيئة على الفلسطينيين بذ 
البنان. 

خامساً: حق إنشاء الجمعيات 

إن حقإنشاء الجمعيات محظور على اا لفلسطينيين؛ 
ويقتصر الأمر على مؤسسات لبنانية تعمل داخل 
الوسط الفلسطيني: كما أن الفلسطيني ممنوع من 
تشكيل النقابات أو الالتحاق بالنقابات اللبنانية 
او امتلاك وسائل إعلام. يوجد بعض الجمعيات 
التي تهتم بشؤون المراة والمعوقين الفلسطينيين 
وجمعيات أهلية أخرى تسعى إلى الحصول على 
علم وخبر من وزازة الداخلية اللبنانية: إلا أن أياً 
منها لم يحصل عليه حتى الآنء ذلك وأن شرط 
الحصول على علم وخبر هو أن يكون 750 من 
أعضاء الهيئة التأسيسية من الجنسية اللبنانية. 


سادسا. الشراكيا 

يدفع الفلسطينيون الضرائب والرسوم المالية 
اللخزينة اللبنانية» مثل جميع المواطنين اللبنانيين» 
ويسدد الموظفون منهم رسوم الانتساب للضمان 
الاجتماعي. لكن لا يحق لهم الاستفادة من 
التقديمات الصحية والاجتماعية. 


سابعاً: القيود الإدارية 
لا يعتبر الفلسطينيون كبقية الأجانب ف لبنان 
المجال الإداريء إنما يخضعون لقيود خاصة 2 


على كل فلسطيني أن يحصل على بطاقة شخصية 
خاصة بالفلسطينيين: وجميع الفاسطينيين غير 
المسجلين أثناء الإحصاء الرسمي لعام ١40١‏ ولا 
يملكون بطاقات شخصية يعتبر وجودهم ف لبنان 
غير شرعي ويحتمل طردهم إلى المكان الذي قدموا 
منه. وهناك ما يقارب من ثلاثة إلى خمسة آلاف 
لان فلسطيني لا يملكون أوراقاً ثبوتية؛ وهناك 
فئة لا يحق لها أن تستفيد من خدمات الصحة 
والتعليم. 

ب- وثائق السضر 

تمنح للاجئين من قبل الأمن العام إلا أن هذه 
الأذونات وجوازات السفر لا تعطى إلا بشروط 
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مستقبل العلاقات الفلسطينية اللبنانية: 
أبو عماد رامز: لن يبدأ الحوار قبل الانتخابات النيابية اللبنانية 
وليد محمد علي : الحل ‏ توحيد الرؤية الفلسطينية - اللبنانية 
معين مناع: العلاقات اللبنانية الفلسطينية ستبقى تراوح مكانها 


«فلسطين ا مسلمة, التقت عددا من ا مسؤولين والباحثين 


بيروت / أحمد الحاج 


لاستشراف مستقبل العلاقات اللبنانية الفلسطينية كان منهم: مسؤول الجبهة 


الشعبية -القيادة العامة ف لبنان أبوعماد رامزء مدير مركز «باحث, للدراسات وليد محمد علي؛ والباحث الفلسطيتي ا معروف معبن منّاع. 


علي؛ الضعيف يدفع الثمن 


عاملان يتحكمان بتطور هذه العلاقة. فمن جهة 
استقرار لبنان؛ وتفكيك الأزمات # لبنان» فكلما 
تطورت العلاقة الإيجابية بين اللبنانيين؛ انعكس 
ذلك إيجاباً على العلاقات الفلسطينية اللبنانية. 
وكما هو معروف ع تاريخ الاجتماع السياسي أن 
الأزمات عندما تعصف ف بلد معيّن: أول من يفكر 
بأن يكون الحل على حسابهم وتحميلهم المسؤولية 
عن الأزمات هم الأقليات. وقد تكون الأقليات 
وطنية أو دينية أو إثنية. فمع انحسار الشعور 
القومي ئ لبنان وتراجعه؛ بدأنا نش نشهد الكثير من 
الحَدِيَتَ من لبنان أولاً وآخرا..وقن لا:ينازك مطلقو 
هذا الحديث أن هذه الفكرة هي المؤسس والمحرّك 
للعنصرية الفاشية والنازية # أثانيا وإيطالياء 
ث كان الشعار # ألمانيا «ألمانيا أولاً وأخيرأً»» وقبل 
أن تتبلور الفاشية 4 إيطاليا كان الشعار بإيطاليا 
أولاً وأخيرأ». هذا الشعار يوحي بأن هناك نزعة 
عنصرية تتنامى ف المجتمع اللبناني؛ وأول من 
يدفع ثمن هذه العنصريات هم الفلسطينيون 
كأقلية.. 
أما العامل الآخر الذي يؤثر على العلاقات 


الفلسطينية اللبنانية» وفق علي؛ فهو «تطور 
القضية الفلسطينية. تطور الكفاح الفلسطيني 
والجهاد الفلسطيني # سبيل استرداد الحقوق. 
افو ويا نا داح لو اقاتكات روانم يكن 
مشروعا جادا. ؛ لقي التفافا واسعا حوله من قطاعات 
واسعة من اللبنانيين. فلم يكن الفلسطيني يشعر 
بالغرية الجارحة # تعاطيه مع اللبنانيين» على 
الرغم من أنه كان يعاني من ممارسات الأجهزة. 
الكن تراجع الفعل الكفاحي والمشروع الفلسطيني 
وبدء الحديث من أن الفلسطيني لا خيار له إلا 
البقاء ‏ لبنان: بدأ اللبناني يقول بأن عدم عودة 
الفلسظيني إلى وطنه؛ وعدم وجود أفق لهذه العودة 
معناه أن وجوده (أي الفلسطيني) سيكون على 
حسابي وحساب أولادي». 

ويتابع «هناك شعور لدى اللبناني بأن الفلسطيني 
عبء أمني على لبنان؛ كما أن الفلسطيني لديه 
هواجس ومخاوف على نفسه وأولاده. كل هذه 
الهواجس خلقت ريبة بين الطرفين:؛ فالمخرج الأساس 
هو دراسة هذه الريبة وأسبابهاء ووضع الأسس 
المنطقة لتبديدهاء وإلا سنبقى نعاني. وهناك شيء 
يقع على عاتق المفكرين؛ من أجل تصحيح الصورة: 
لتبيان أن العدو الصهيوني؛ وإن كان استهدف 
فلسطين بداية؛ إلا أنه يستهدف المنطقة برمتها. 
فقد يستغرب الكثير من اللبنانيين بأن أول نشرة 
وضعتها الحركة الصهيونية هي نشرة «لبنانتاء. 
فإذا أعدنا الاعتبار إلى مفهوم أن الخطر الصهيوني 
هو خطر على المنطقة تقديري هذا كفيل لتصحيح 
الصورة # العالاقات الفلسطينية اللبنانية». 


ويشير إلى أن «الانقسام قائم على الرؤية والنظرة 


إلى المشروع الصهيوني؛ فإذا توحدنا كفلسطينيين 
ولبنانيين حول النظرة إلى هذا الكيان فتصبح 
الأمور 4 طريقها إلى الحلّ. يجب أن ينظر 
اللبناني إلى أن الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي 
للفلسطيني هي من مصلحة لبنان» وهذا يؤمن 
تبديد الكثير من الهواجس؛: ويؤسس لعلاقات 
البنانية فلسطينية إيجابية». ويختم الباحث وليد 
محمد علي حديث بالقول «الوضع المتوتر الحالي 
يساعد على دخول عناصر خارجية؛ واستغلالها 
الوضع القائم؛ للوصول إلى نتائج غير مرغوبة 
للطرفين». 


رامز؛: جمود حتى الانتخابات النيابية 
يُفضل أبو عماد رامز 
أن يعرّج تاريخياً على 
العلاقات اللبنانية 
الفلسطينية فيقول «إن 
العلاقات تاريخية بين 
الشعبين الفلسطيني 
واللبناني؛ وتعود إلى ما 
قبل عام /144. والوجود الفلسطيني ف لبنان يمثل 
قضية الشتات الفلسطيني: وكل السيناريوهات 
الدولية تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من لبنان 
وتوطين ما تبقى منهم». 
ويرجع إلى القرار 1١654‏ فيذكر أن هذا القرار 
«حمل ف أحد مندرجاته سحب سلاح الميليشيات 
اللبنانية وغير اللبنانية؛ أي الفلسطينية؛ فسعينا 
باتجاه ترتيب العلاقات الفلسطينية اللبنانية 
لتبديد الهواجس المتبادلة. والهاجس الفلسطيني 


الملنا 


أكبرء لأنه يتمحور حول المستقبل وشطب حق 
العودة. وثانياً تأمين الحقوق الفلسطينية ‏ لبنان. 
م كنا نؤكد أننا تحت السيادة والقانون 
اللبناني الذي يضمن الحق والواجب للفلسطيني. 
ولكن الحكومة اللبنانية كانت تاريخياً تطالب 
بالواجب وتهمل الحق». 

أضاف رامز «سعينا باتجاه تمتين العلاقة 
الفلسطينية اللبنانية عندما ناقشت الأطراف 
اللبنانية مسألة السلاح الفلسطيني؛ واتخذت 
طاولة الحوار قراراً بتنظيم السلاح الفلسطيني 
داخل المخيمات وسحبه خارج المخيمات من خلال 
حوار. وشكلت لجنة (بريء نصر الله الحريري) 
لمناقشة الموضوع مع الجبهة الشعبية-القيادة 
العامة. وبالفعل جاء أمين عام القيادة العامة 
أحمد جبريل والتقى النائب سعد الحريري؛ وتم 
التفاهم على وضع كل القضايا الفلسطينية على 
طاولة الحوار اللبناني الفلسطيني؛ وتم التوافق 
على نقطتين؛ الأولى منح الفلسطينيين ‏ لبنان 
حقوقهم عبر مراسيم من مجلس النواب. والنقطة 
الثانية على الحكومة اللبنانية أن تقر بأن الموضوع 
الفلسطيني سياسي وليس نيا وسَلمنا مذكرة 
للحريري. ومن ذلك التاريخ لم يرد أحد على هذه 
الرسالة. 

وأكد "وجودإمكانية لعلاقة صحيحة إذا ما صدقت 
النوايا. والمدخل الأساسي هو الاعتراف بالحقوق 
الفاسطينية ورفض التهجيرء والتمسّك بحق 
العودة". ويشير إلى أن الأحداث الجارية # لبنان 
منن ثلاث سنوات أثبتت «أن الفلسطيني التزم 
الحياد 4 الصراعات اللبنانية الداخلية: وما جرى 
.4 السابع من أيار شاهد على ذلك». 

ويأسف رامز إلى أن «الحكومة اللبنانية وعندما 
جرى الحديث عن حوار لبناني فلسطيني وشكلت 
الحكومة فريقاً للحوار مع الفلسطينيين برئاسة 
السفير خليل مكاوي؛ أعطت الأخير صفة رئيس 
لجنة الحوار الفلسطيني اللبتاقيء مع أنه لا 
يوجد مثل هكذا لجنة. وكأن ذلك يُخفي تهرباً من 
مستلزمات الحوار». 
ويتحدّث بصراحة عن 
يتمثل ف الانقسام الحاصل؛ وهو يعرقل تشكيل 
مرجعية. ورغم ذلك هناك سابقة: # عام 21147 
ورغم الانقسام شكَلنا لجنة من صللاح صلاح وفضل 
شرورو؛ وقدّمت ورقة للحكومة اللبنانية التي شكلت 
الجنة الوزيرين: عبد الله الأمين وشوقي فاخوري» 


أن «هناك مأزقاً فلسنطينياً 
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لكن الدولة أجلت البحث 4 المطالب الفلسطينية 
بحجة ما يُسمى مؤتمر السلام». 

ويخلص مسؤول القيادة العامة لبنان أبو عماد 
رامز إلى أن أية حوارات لبنانية فلسطينية لن 
تبدأ قبل الانتخابات النيابية اللبنانية «وستكون 
القضايا الفلسطينية رما ضمن الحملات: وهو ما 
بدأ يظهر منن الآن». 


متاع: العلاقات ستراوح مكانها 


إلى قسمين» 

ينطلق من منطلقات وطنية: وآخر يؤمن بالمشروع 
التسووي:؛ وأهم ركائز هذا المشروع قضية اللا جئين 
الفلسطينيين: وخاصة أن الفريق التسووي 
انطلاقاً من مؤتمر ,أنابوليس» وتصريحات 
رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس 4 
الفترة الأخيرة أشارت بشكل واضح بأن اللا جئين 
الفلسطينيين ليسوا تحت عنوان العودة». 

أضاف «الحديث عن اللاجئين الفلسطينيين 
.4 لبنان ليس عن حق العودة؛ فهو ينحصر بين 
استمرار الأمر الواقع؛ والوضع الأمني المأزوم 
والوضع الاقتصادي الصعبء ورفض البيئة 
اللبنانية للإنسان الفلسطيني؛ ودفعه إلى الهجرة 
الطوعية: أو الهجرة الفردية». 

ويقول مناع ٠‏ نان هناك فريقان ١4‏ و4 آذار» 
فيما يخص الفريق الثاني هناك تباين حول 
حيثية اللاجئين كذ لبنان بين التيار المسيحي 
(ميشال عون): وتيار حزب الله وحركة أمل. 
والتيار الثاني تقترب نظرته من نظرة التيار 
الفلسطيني المقاوم تجاه الوجود الفلسطيني. 
وبالنسية لحزب الله تحديدا هناك مخاوف بعيدة 
المدى» منها ما يُحكى عن وجود للتيار السلفي 
داخل المخيمات: فهذا التيار قد يعمل عملاً ما ضد 
قوات اليونيفيل: والمسألة الثانية لهذا التيار نظرة 
خاصة تجاه الشيعة: وهذه القضية تشكل عامل 
إزعاج لحزب الله. 

بينما تيار عون يرى بأنه لا بدَ بأسرع وقت ممكن 
من نزع السلاح الفلسطيني وإخضاع المخيمات. 


وحتى هذا التيار يتكلم عن المخيمات بمصطلح 
المستوطنات». 
أما فيما يتعلق ب4 آذار فيرى أن «هناك تياراً مسيحياً 
تقليدياً واضحاً وهو سيكون موافقا على أ. 9 
تفرزها المفاوضات. الأهم هو تيار المستقبل حيث نجد 
شبه تطابق بين هذا التيار والخيارات التي يمكن أن 
تذهب إليها قيادة التسوية ف الساحة الفلسطينية.. 
أضاف مناع أن «لبنان ذاهب نحو التوافقه وكل 
المؤشرات تشير إلى أن هناك محاولة لإنتاج معادلة 
توافقية لتحقيق استراتيجية الحياد الإيجابي خلال 
القادمة. كل ذلك يجعل جميع الأطراف لا 
تأخذ مواقف بعيدة تجاه القضايا الفلسطينية وتؤثر 
على العلاقات اللبنانية الفلسطينية». 
ويشير إلى أنه م الوقت الذي يريد الجانب اللبناني 
أصل ظاهرة ما يسمّى الجماعات الإرهابية 
لأسباب داخلية والتزامات دولية: إلا أنه لا يريد بذ 
الوقت نفسه أن يعرّض أمن المخيمات لاهتزازات 
عنيفة. وما قاله الرئيس ميشال سليمان كان واضحاً 
من أنه لا نهر بارد ني 
ويشدّد على أنه «وبغض النظر عن الفائز بآ 
الانتخابات # الفترة القادمة: إلا أن الحكومة لن 
تكون من لون واحد. الوضع الفلسطيني سيبقى غير 
مرتاح: وسيبقى الانقسام على حاله؛ فهذا الانقسام 
هو انقسام بين برامج سياسية. فحتى لو تشكلت 
حكومة وطنية 4 فلسطين فإن الأهداف السياسية 
بين أطرافها متباعدة: وهذا سينعكس على لبنان. 
والمخيمات ستبقى تحت المجهر الأمني؛ وما نشهده 
اليوم سوف يستمر؛ وإن كنت أتوقع أن لا يتحول إلى 
حرب داخلية فلسطينية لانتفاء العوامل». 
,يخلص إلى أن «الصراع الحالي بين بعض فصائل 
المنظمة وبين الجماعات الإسلامية المصنفة إرهابية» 
سيبقى أيضاً على حاله. وما شاهدناه 4 عين الحلوة 
من تطويق للأحداث يدل على أن الوضع لن يصل 
درجة الانفجار الداخلي. كما أن اختلاف المصالح 
الساحة اللبنانية سيجتب المخيمات الكثير من 
المآزق». 


تراوح مكانهاء ولا يمكن أن تتحدّث عن تطورات 
دراماتيكية ‏ الوضع الفلسطيني خ لبنان» بمعزل 
عن العلاقات الفلسطينية الفلسطينية # الضفة 
والقطاع وبمعزل عن مسار التسوية وعن السياسة 
الخارجية الأمريكية لأوباما2.ه 
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مستقبل الوجود الفلسطيني والسلاح والمخيمات 3 لبنان 
لا أحد يؤيد اللجوء للسلاح لكن الكل يخشى تفاقم الأزمات وتنقل الفتنة 


هواجس ثثيرة ‏ تشغل بال 

الفلسطينيين لعل من أبرزهاء 
مستقبل ا مرجعية الفلسطينية والسلاح 
الفلسطيني؛ إمكانية اقتحام مخيم من 
ا مخيمات: مستقيل الوجود الفلسطيني ف 
حال عقد تسوية بين السلطة الفلسطينية 
والكيان الصهيوني. ولبحث هذه الهواجس 
كان ل«فلسطين ا مسلمة, لقاءات مع مسؤول 
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين 4 
لبنان علي فيصلء مسؤول حركة الجهاد 
الإسلامي ل يتان أبو عماد الرفاعي» 
ورئيس الحركة الإسلامية ا مجاهدة جمال 
خطاب. 

اقتحام المخيمات2 

يرى فيصل أن «الحديث المتكرر عن إمكانية 
اقتحام مخيم ما أو حصول أحداث محتملة مع 
الجيش اللبناتي على غرار ما حدث ‏ مخيم نهر 


البارد هو أمر مستبعد؛ وخاصة ي هذه المرحلة 
حيث العلاقات بين المخيم والجوار اللبناني وبين 
جميع الفصائل والجيش اللبناني والحكومة 
اللبنانية إيجابية: وهذا ما يجعلنا نستبعد الخيار 
الذي يتحدث عن إمكانية اقتحام مخيم ما. 
ونعتقد أن الجميع من لبنانيين وفلسطينيين قد 
تعلموا الكثير من الدروس من ازمة نهر البارد. 
الكن ذلك لا يعني عدم التنبه كفلسطينيين الى 
ما يحاك للمخيم وللحالة الفلسطينية بشكل 
عام من محاولات توريط الفلسطينيين وزجهم 
مشاكل أمنية لا يمكن أن تخدم قضيتهم 
بشكل من الأشكال». 

أما خطاب فيشدّد على أن «إمكانية اقتحام 


مخيم من المخيماته وخصوصاً عين الحلوة: 
متوقف على عاملين. أولهما داخلي؛ أي خيارات 
وتوجهات الفصائل والأحزاب والمجموعات داخل 
المخيم. والعامل الثاني عامل خارجيء يتعلّق 
بالدولة اللبناتية بكافة أجهزتها التنفيذية 
والأمنية» وكذلك العامل الإقليمي والدولي 
سواء # الضغط أم العمل من أجل إزالة مخيم 
من المخيمات؛ 2 سبيل التهجير. العامل الداخلي 
كأن يقوم موتور من داخل المخيم بفعل ما ضد 
الجيش اللبناني فيرد الجيش على ذلك بعمل 
كبير؛ هذا العامل ضعيف الاحتمال؛: بل مستبعد 
الأن القوى الوطنية والإسلامية داخل المخيم 
لديها قرار بمنع حدوث ذلك. وهناك نقاط أمنية 
أقامتها هذه القوى بالقرب من حواجز الجيش 
اللبناني لمنع أي احتكاك يمكن أن يحدث». 
من جهته يقول الرفاعي «هذه الفرضية ليست 
منطقية أو واقعية» وخاصة أن ما جرى 2 مخيم 
نهر البارد شكل مناعة لدى الشعب الفلسطيني: 
وأدركت القوى والفصائل الفلسطينية أن ما 
جرى '# نهر البارد من غير المقبول أن يتكرّر 
مخيم آخرء مستفيدة من عبر ودروس مما 
حدث. وكذلك الأسباب والظروف التي كانت 
.4 مخيم نهر البارد قبل وأثناء الأحداث هناك 
غير متوفرة اليوم. هذا لا يعني أن المخيمات 
الفلسطينية غير مستهدفة اليوم. لكن نحن على 
يقين كامل من أن الدرس الذي تعلمه الجميع؛ 
فلسطينيين ولبنانيين؛ # نهر البارد لا يمكن 
أن يتكرّرء وانطلاقاً من عقيدة الجيش اللبناني 
المعادية ل(إسرائيل). وكذلك مواقف القوى 
الفلسطينية الرافضة لتكرار مشهد البارد.. 
المرجعية 
يؤكد خطاب على أن «وجود مرجعية أمر ضروري 
لا يختلف عليه فلسطينيان. ورأينا الإ : 
التي تحققت من تشكيل لجنة طوارئ 
أثناء أحداث أيار/ مايو ف لبنان؛ وكيف لعبت هذه 
اللجنة دوراً هاماً وحيوياً تجنيب الفلسطينيين 
والمخيمات تداعيات تلك الأحداث. وكان أولى أن 


نجعل هذه اللجنة لجنة دائمة لحماية المخيمات 
اجتماهياً .وسياسيا؛ وأمنيا.. . فالاتتسام العاةٌ 
له مخاطره # هذا الظرف بالذات. وجزء مما 


حدث 4 مخيم نهر البارد كان بسبب غياب 
المرجعية الفلسطينية الجامعة. نحن نرى 
أنه إذا توفرت النوايا الطيبة فيمكن بسهولة 
نسبية تشكيل مرجعية, لأن الحقوق بدون هذه 
المرجعية ستبقى ضائعة؛ كما هو حاصل اليوم. إن 
تشكيل لجنة الطوارئ الفلسطينية يدل بوضوح 
أنه متى توفرت الإرادة يمكن تشكيل مرجعية 
فلسطينية تحمل على عاتقها رفع الحرمان عن 
الفلسطينيين». 

وذ السياق ذاته يشير الرفاعي إلى أنه «لا يمكن 
معالجة الوضع الفلسطيني # لبنان والوصول 
إلى تثييت الحقوق الفلسطينية إلا عبر مرجعية 
سياسية للفلسطينيين ف لبنان. وهذه المرجعية 
هي المخرج الوحيد لضبط الوضع؛ وعلى كل 
المستويات» الأمني والاجتماعي والسياسي. 
وتستطيع هذه المرجعية أن تحقق الكثير لأهلنا 
المخيمات؛ وغياب هذه المرجعية يشكل قلقاً 
الأهلنا 4 المخيمات. ومن هنا كنا نطالب دوماً 
بتشكيل مرجعية بعيدة عن كل أنواع الانقسام 
التي يعيشها الواقع الفلسطيني. وأعتقد أنه إذا 
تم تشكيل هذه المرجعية فإن الحصانة ستشمل 
الموقف السياسي اللبناني الذي تُمارس عليه 
ضغوط كبيرة تفرض التوطين على لبنان. و 
أيار/مايو وصلنا إلى تشكيل لجنة طوارئ من 
كل الفصائل لتجنيب الفلسطينيين الانزلاق إلى 
الحوادث اللبنانية الداخلية؛ وتأمل أن نستطيع 
تذليل العقبات أمام تشكيل مرجعية واسعة,. 

أما فيصل فيلفت إلى «أن الوضع الراهن بات 


المان 


يملي علينا كفلسطينيين وبشكل ملح الاتفاق على 
رؤيا فلسطينية موحدة على مختلف المستويات 
السياسية والاجتماعية والأمنية لتمكين الوضع 
الفلسطيني من الوصول إلى النتائج المرجوة 
بما يضمن المصالح العليا لشعبنا 3 لبنان 
ويوفر له إمكانيات الصمود ب ظل ا لحرمان من 
الحقوق الإنسانية» وتقليص خدمات الأونروا 
التي باتت مهددة بالتصفية #2 سياق تصفية 
الحقوق المشروعة للاجئين؛ و مقدمتها حق 
العودة؛ والعمل على توفير الأمن والاستقرار 
للمخيماتء. ويدعو إلى تأمين «المرجعية الموحدة 
للفلسطينيين ف لبنان بعيداً عن المصالح الفئوية 
الضيقة التي تضعف الحالة الفلسطينية: * 
وقت هي بأمس الحاجة اللوحدة ف ا لقيادة والأداء 


ينوه الرفاعي إلى أن «السلاح الفلسطيني 
من القضايا التي بُحثت على طاولة الحوار 
اللبناني اللبناني. والبيان الوزاري اللبناني 
تحذث عن هذا الموضوع؛ وأشار إلى حل قضية 


السلاح الفلسطيني من خلال الحوار اللبناني 
الفلسطينيء. واعتبر «أن المدخل الطبيعي لحل 
كل الهواجس وطمأنة كل اللبنانيين من السلاح 
الفلسطيني ومناقشة كل الهواجس هو الحوار 
اللبناني الفلسطيني. الموضوع يُمكن أن يعالج 
فقط من خلال الحوار؛ على أن لا يكون الحوار 
مقتصراً على مسألة السلاح؛ بل يتعدّاه إلى بحث 
كل القضايا التي تهم الطرفين. ولكن لا يمكن 
أن يتم البحث من خلال المقايضة بين السلاح 
والحقوق المدنية. فهذا السلاح له و« ة لم تنته 
بعد؛ وقد يكون له دوره ورمزيته .4 تأكيد حق 
العودة. وقد يتمّ بحث السلاح الفلسطيني خارج 
المخيمات #4 إطار الاستراتيجية الدفاعية التي 
يطالب بها اللبنانيون». 

يتمنى فيصل دأن تكون قضية تنظيم العلاقات 
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الفلسطينية - اللبنانية بعيدة عن السجالات 
الإعلامية الدائرة حاليا خاصة مسألة السلاح 
الفلسطيني الذي بات يختصر بنظر البعض 
الحالة الفلسطينية ف لبنان باعتيارها حالة 
أمنية فقطء غير أن هذه الحالة لا يمكن 
حصرها بهذا الجانب؛ بل إن المتظار الأمني 
يجب أن يتم تناوله ربطاً بالتطورات السياسية 
المتلاحقة: وخاصة أن الفلسطينيين دائماً ما 
يعلنون التزامهم بسيادة لبنان واعتبارهم أن أمن 
مخيماتهم هو من أمن عموم المناطق اللبنانية». 
ويشدّد على أن «أي تنظيم للسلاح الفلسطيني 
.4 المخيمات يفترض توفير ضمانات ألا تتحول 
المخيمات مرة أخرى إلى حالة مقفلة على من 
بداخلها , وألا يتحول اللاجئ إلى متهم ومدان 
حتى ولو ثبتت براءته». 

من جهته يرى خطاب أن «مستقبل السلاح 
الفلسطيني مرتبط بواقع ومستقبل لبنان» 
والعامل السياسي والأمني فيه. فهناك 2 لبنان 
سلاح الجيش اللبناني؛ وهناك أيضاً سلاح 
المقاومة؛ وكن لك أثبتت الأحداث الماضية أن كثيراً 
من القوى اللبنانية؛ ما زال يحتفظ بسلاحه 
أو تملّك سلاحاً بفعل التوترات السياسية 
التي يشهدها لبنان. هذه الحيثية تُحتّم على 
الفلسطينيين الاحتفاظ بسلاحهم حتى يستقر 
الوضع السياسي والأمني 2# لبنان؛ لأن التجارب 
السابقة التي عايشها الفلسطينيون» من مجازر 
وتدمير تبعض المخيمات؛ جعلتهم 2 خوف على 
المصير. والأهم أن هناك عدواً صهيونياًء كل 
ذلك يدفع الفلسطينيين للاحتفاظ بأسلحتهم؛ 
دفاعاً عن وجودهم وقضيتهم؛ ومن هنا نستبعد 
حلا قريباً لمسألة السلاح ‏ ظل بقاء الوقائع 
السياسية والأمنية على حالها ي المدى المنظور. 


الوجود الفلسطيني والتسوية 
يشدّد مسؤول الجبهة الديمقراطية ‏ لبنان 
علي فيصل على أن مستقبل الوجود الفلسطيني 
.4 حال حصول تسوية بين السلطة الفلسطينية 
و(إسرائيل) متوقف ,على طبيعة ا لتسوية؛ وحتى 
تكون هذه التسوية متوازنة 4 حدها الأدنى؛ فلا 
بد من تنظيم البيت الفلسطيني أولاًء والتوافق 
على استراتيجية تفاوضية ونضالية جديدة 
يتم بها ومن خلالها إعادة استنهاض الوضع 
الداخلي الفلسطيني كمقدمة لإعادة بناء النظام 


السياسي الفلسطيني؛: وترجمة ذلك بمؤسسات 
وطنية فلسطينية قادرة على أخذ دورها؛ ووضع 
نهاية لسياسات الاستفراد والاستئثار بإدارة 
المفاوضات عبر تشكيل مرجعية وطنية جامعة» 
وبناء عناصر القوة المت بجبهة مقاومة 
موحدة وانتفاضة شعبية لمواجهة العدوان 
والاستيطان. أما # الوقت الحالي فنحن نعتقد 
أن الوضع الإسرائيلي الحالي غير مهيأ للوصول 
الى نتائج سياسية». 

يأسف رئيس الحركة الإسلامية المجاهدة 
الشيخ جمال خطاب «لتصريحات قيادات 
السلطة الفلسطينية فيما يخص اللاجئين 
الفلسطينيين: وآخرها تصريحات أبو مازن 
حين زيارته لبيروت: وهو أمرٌ غير مريح على 
الإطلاق. هم يتكلّمون عن حل واقعي لمسألة 
اللاجئين الفلسطينيين وقرار حق العودة. 
هذا الحلّ الواقعي بنظرهم طبعاً يأخن بعين 
الاعتبار الهواجس الصهيونية دون النظر إلى 
معاناة الفلسطينيين وحقهم # العودة إلى 
قراهم التي مُجروا منها. من هنا لا أتوقع أن 
يكون للفلسطينيين # لبنان أية مظلة حقوق 
أية تسوية بين السلطة الفلسطينية والكيان 
الصهيوني. ولذلك أخشى أن يُفرض على 
اللاجئين الفلسطينيين 2 لبنان ما فُرض على 
اللاجئين الفلسطينيين ف العراق؛ أي التهجير. 
وقد يسبق التهجيرٌ التسوية: التي تأتي فقط 
التكريس واقع». 

مسؤول حركة الجهاد الإسلامي ف لبنان أبو 
عماد الرفاعي يرى أن «أهم القضايا التي كانت 
تشكل عائقاً أمام استمرارية مشروع التسوية هي 
قضية القدس واللاجئين». ويستبعد «فرضية 
التسوية 4 ظل واقع الهزيمة الذي يعيشه 
الكيان الصهيوني: و ظل الصمود لشعبنا 
الفلسطيني؛ وصمود قوى الممانعة ف المنطقة: 
وازدياد قوة اليمين الصهيوني؛ ونحن لا ذنرى 
أية إمكانية للتسوية؛ ولا أية إمكانية لشطب 
حق العودة. الواقع مختلف عن تمنيات البعض» 
ولكن إذا تم مشروع التسوية -لا سمح الله 
فهناك تصريحات أدلى بها رموز السلطة؛ ومن 
بينهم رئيسها محمود عباس: تشير إلى القبول 
بشطب حق العودة» لكن هذا المشروع لا يمكن 
أن يصل إلى مبتغاه ب ظل الوقائع التي أشرنا 
إليهاء.» 


اقرأ أفي العدد القادم من 
مجلة فلسطين المسلمة 


أوياما والقضية الفاسطينية 
جمود أم حراك أم تغيير؟2 


(دلان . 


ها 


تكافية 


ثقافة الامّة مقاومة 


الثقافة لا يمكن إلا أن تكون عملاً اعتراضياً ورفضاً للواقع المعاش؛ على الأقل هذا ما ينطبق على الثقافة 
العربية والإسلامية: ويتجلى ذلك على وجه الخصوص #2 موقف المثقفين من القضية الفلسطينية؛ وكيف 
كان تبني هذه القضية والسير 4 ركب المناصرين لهاء رافعة لكثير من الأدباء والشعراء والفنانين؛ وكل 


فالثقافة لا تعرف السكون؛ ودائماً تطرح الأسئلة الإشكالية التي تحرّض على تغيير الواقع؛ فكيف إذا كان هذا 
الواقع يحكم بعضه الاحتلال بكل أشكاله؛ وأحد وجوهه طرد الثقافة حتى يسهل مصادرة كل مناحي الحياة 
دون مقاومة؛ أو إرادة المقاومة التي تنبثق منها المقاومة المدنية والعسكرية. فلا مقاومة دون إرادة سابقة لها؛ 
وحتى تكون هذه الإرادة ثابتة يجب أن تكون محصّنة بالثقافة بما تعنيه من دين وتراث وتاريخ لتثبيت الحق» 
وعدم تقبّل الدعاوى التي تستهدف زعزعة ثقة الأمة بحقوقها وتاريخها ومعتقداتها. 
كثيرون قالوا الشعر خلال تاريخنا العربي والإسلامي؛ وأبدعوا من الناحية الفنية؛ لكن لم تحفظ ذاكرة 
الأمة الجمعية إلا لأولئك الذين عانقوا ساحات الوغى؛ وحضنت كلمات شعرهم أسنة الرماح. فمن لا يحفظ 
أشعار عبد الله بن رواحة (رضي الله عنه) ي غزوة مؤتة: 
يا حبّذا الجنة واقترابها طيية ويارداً شرايها 
والروم روم قد دنا عذايها 2 

علي إذ لاقيتها ضرا 
وانتقالا ا ل م ا 0 
تمام المواكبة لجيوش الإسلام 2 قتال الروم؛ ومنه إلى شعر المتنبي ‏ الانتصار للدولة الحمدانية 2 مواجهة 
الروم. وكذلك استعذبت الأمة «روميّات» أبو فراس الحمداني دون قف حول آرائه المذهبية: فاللقاء 4 أرض 
المعركة كفيل بالقضاء على الفوارق المذهبية الفرعية لصالح الانتظام العام 2 معركة القتال لصالح الإسلام. 
وهكذا كانت الأمّة دائماً تنهل من معين الأدب المقاوم؛ الذي يعبّر عن شخصيتها؛ ورفضها للهيمنة الخارجية 
على مقدّراتها وأراضيها وخيراتهاء فكانت على موعد ‏ العصر الحديث مع أشعار البارودي وكامل ب مصر 
(هل يحفظ مصري بيت شعر واحداً ب مدح السفير البريطاني «كرومر»). وكذلك كان شعر محمد إقبال؛ 
ومازال: حديث مسلمي الهند وباكستان. . و فلسطين؛ لفظة شعرء أصبحت لا تعني إلا الشعر المقاوم؛ وميزان 
الشعر أضحى حبّ الوطن؛ من نوح إبراهيم وعبد الرحيم محمود إلى ما مُرف بشعراء الأرض المحتلة وما 
تلاهم. 
إذن؛ الثقافة التي تعترف بها الأمة؛ هي ثقافة المقاومة لا غير؛ وأي تغريد خارج هذا السرب؛ هو تغريد نشان 
لن يجد صاحبه حضوراً له # ذاكرة التاريخ.« 


العنصرية الثقافية التي يتعرّض لها 
المسلمون: # أنحاء شتى من العالم؛ 
والتي تحاول الانتقاص من قيمة 
ثقافتهم؛ وإهانة رموزهم ومعتقداتهم 
ليست مبرّراً للرد بالمثل على هكذا 
ترّهات. فالرسوم والأفلام والكتب 
المسيئة لنبي الرحمة (صلى اللّه عليه 
وسلّم) لا شك أنها تركت جرحاً عميقاً 
ب نفس كل مسلم. لكن الردٌ يجب أن 
يكون بمستوى ثقاخ عال يبرز ميزات 
هذا الرسول الخاتم: ورعفة وعدالة 
وصلاح الرسالة التي جاء بها. فالرة 
الأكثر قوة على العنصريين كان من 
خلال ظهور بعض الأفلام والأناشيد 
(بمختلف اللغات) التي توضح سيرة 
المصطفى. ولعلّ من المفيد الإشارة إلى 
أن هناك مجموعات متطرّفة أوصاحبة 
غايات» قد تحاول استدراج المسلمين 
إلى ردّات فعل غاضبة؛ لتعطي صورة 
عن الإسلام بخلاف واقعه وتاريخه. 
وقد يطلب بعض الأفراد شهرة من 
خلال ذلك. والمسلمون يملكون مخزوناً 
ثقافياً فتحوا فيه العالم؛ وحرروا فيه 
عقول المغول؛ وكسروا سيوفهم؛ وقد آن 
لهذا المخزون أن يكون الحاضر الأول 
مواجهة العنصرية الثقافية.س 
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ر محمد عمارة: 


ه نجتهد لإقامة مشروع ثقايٍ 

٠‏ حضاري للعقل المسلم 

-. وإنهاض العالم الإسلامي أولا‎ ٠ 
من دون التربية لن تعود العصور‎ 
الذهبية للحضارة الس‎ 


- كيف تقوّمون حالة العقل المسلم © الوقت الراهن 
ا ظل استهدافه حضارياً وثقافياً وقيمياً؟ 

© هناك حرب ثقافية فضحت وقائعها وثائق 
كتاب «الحرب الباردة الثقافية» الذي نشره 
المجلس الأعلى للثقافة بمصر للكاتبة الإنجليزية 
فرانسيس ستونر سوندرز. هذه الحرب الشرسة 
تشنها أمريكا اليوم -ومعها دوائر غربية عديدق- 
ضد الإسلام وثقافته وقيمه وحضارته وعاله.. 
وبالذات «الإسلام المقاوم لهيمنة الإمبراطورية 
الإمبريالية الأمريكية» وذلك بعد أن أعلنت أن 
الإسلام هو العدو الذي حل محل إمبراطورية 
الشر الشيوعية. 

فعندما تصدر أمريكا أوامرها إلى عديد من 
الحكومات العربية والإسلامية بتغيير مناهج 
التعليم الديني؛ لتقف فقط عند الشعائر والمناسك 
والعبادات والشكليات والآليات: مع إلغاء كل ما 
يتعلق بالسياسة والاجتماع والاقتصاد والدولة 
والثروات والعزة والجهاد وتاريخ الغزوات 
والفتوحات والتحرر الوطني والولاء والبراء.. مع 
اختصار دحصصء هذا التعليم الديني 4 بعض 


أوراق ثقائية 


: ا ده من الضوء على التحديات المتروضة على عالم الاسلام والشلمين 
اليوم. وكثيرمن قضايا الساعد الذكرية والثقافية, وكان هذا الحوار 


القاهرة /عبد الرحمن هاشم 


البلاد- من أربع وعشرين ساعة أسبوعياً إلى أربع 
ساعات فقط! 

وعندما تستخدم الأقلام والكتب والصحف 
والإذاعات والتلفاز والسينما والمسرح والرسم 
والتصوير والكاريكاتير والشعر والموسيقى 
والرقص والغناء وكل ألوان الآداب والفنون.. لشن 
حرب «شرسة وناعمة»» معلنة وممتدة على النطاق 
العالمي؛ ضد الإسلام وقيمه وثقافته! وعندما نجد 
الأدباء الفاشلين؛ الذين احترفوا الهجوم على 
الإسلام وقيمه وثقافته ومقدساته2» يتحولون 
إلى أبطال © المجتمعات الغربية.. يستقبلهم 
رؤساء الدول؛ وتحميهم أجهزة الأمن» وتنهال 
عليهم الجوائز العالمية الكبرى! عندما يحدث 
ذلك -والكثير والكثير من أمثال ذلك- ونقرأ 
عنه ونشاهد وقائعه؛ لا بد أن ندرك أنها وقائع 
مترابطة # حرب شاملة معلنة وممتدة على 
جبهة الفكر والثقافة والفنون والآداب والإعلام: 
ضد الإسلام وأمته وأتباعه؛ يتحول فيها الفكر إلى 
واقع مطبّق وممارّس. 

- إزاء وقائع هذه الحرب الثقافية المعلنة على 


الإسلام.. كيف ترون إمكاقية المواجهة؟ 

من الواضح أن الإجماع الإسلامي منعقد على 
رفض الهيمنة الأأمريكية على العالم؛ وعلى رفض 
إحلال «الأمركة, محل النماذج الحضارية غير 
الأمريكية والغربية. 

ومع هذا الرفض» وعلى مستواه ذاته؛ فإن الرؤية 
الإسلامية؛ التي تجعل التعددية سنّة كونية لا 
تبديل لها ولا تحويل» ترفض كذلك أن يكون 
النموذج الحضاري الإسلامي بديلاً لحضارات 
الآخرين. 

ذلك أن الإسلام يريد العالم «منتدى حضارات» 
تذكي التعددية الحضارية فيه التدافع والتنافس 
والتسابق بين الحضارات. إذ لا تنافس ولا تسابق 
ولا تدافع دون تعدد وتمايز واختلاف؛ ولا إصلاح 
ولا صلاح دون هذا التدافع والتسابق بين ١‏ 
والحضارات؛ «ولولا دفع اللّه الناس بعضهم ببعض 
الفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين» 
(البقرة: .)10١‏ 

يريد الإسلام ا لنموذج الأمريكي لأمريكاء والنموذج 
الصيني للصين؛ والنموذج الهندي للهند؛ والنموذج 


أإران ثقائية 


الياباني لليابان: كما يريد النموذج الإسلامي بذ 
داخل عالم الإسلام؛ وذلك حتى تتسابق الحضارات 
العالمية 4 ميادين التفاعل لا التقاتل؛ والتعايش 
لا التناحر والتعارف لا التخاصم؛ والتعاون على 
البر والتقوى لا على الإثم والعدوان. 

إننا نجتهد لنقدم معالم مشروع ثقالٍ وحضاري 
اللعقل المسلم أولاًء ولإنهاض العالم الإسلامي 
بالدرجة الأولى؛ أي إقامة النموذج الإسلامي آذ 
عالم الإسلام؛ وبعد ذلك فلينظر فيه من يريد» 
وليستفد منه من يريد. 

هذا هو إسلامناء الذي به نؤمنء وإليه ننتمي؛ وب 
سبيل سيادته ببلادنا نجاهد ولا ذُكْره عليه أحدا. 
أما ظهور الإسلام على الدين كله؛ وهو ما تؤمن به 
انطلاقاً من قرآننا الكريم» وانطلاقاً من الواقع 
الذي جعل لهذا الدين جاذبيته المشهودة حتى مع 
استضعاف أهله؛ فهو ظهور الحلول الإسلامية 
والنماذج الإسلامية: ب عالم الإسلام أولاًء ثم 
تأثيراتها وإشعاعاتها التلقائية تلدى الآخرين. 

- هل ترون أن ثمة حاجة ضرورية لحركة فكرية 
منظمة ومخططة هدقها تصحيح ا لوعي الإسلامي 
وإزالة التزييف عن تاريخ آمتنا وثوابتهاة 

هذا يدخل ضمن قضية تجديد الخطاب الديني 
الإسلامي؛ وهي قضية مركبة؛ بل ومعقدة: و 
الحديث عنها ما هو طيب وضروري ومشروع؛ وما 
هو خبيث ومغلوط ومرفوض. والكلام 2 ذلك 
يحتاج إلى عدد من المقدمات: 

المقدمة الأولى: أن التجديد # الفكر الإسلامي» 
وهذا التجديد ليس مجرد أمر مشروع وجائز 
ومقبول: وليس مجرد حق من حقوق العقل 
المسلم على أهل الذكر والاختصاص من علماء 
الإسلام؛ وإنما هو سنة وضرورة وقانون» ومن 
دون التجديد -الدائم والمستمر- للفكر وللفقه 
وللخطاب الإسلامي؛ تحدث الفجوة بين الشريعة 
الإسلامية -التي هي وضع لهي ثابت-و١‏ 
ومتطلبات الواقع -المتغير والمتطور دائماً وأبداً- 
ما يعني أن الجمود والتقليد # الفكر والفقه 
والخطاب الإسلامي -لن يفضيا إلا إلى «انفلات» 
الواقع المتطور أمام حاكمية الشريعة الثابتة» 
ويعني أيضاً العجز عن جعل هذه الشريعة صالحة 
لكل زمان ومكان: فتغيب حجة الله على عباده» 
وهدايته لخلقه: بعد أن ختمت الشرائع السماوية 
بشريعة الإسلام. فكون هذه الشريعة الإسلامية 
هي خاتمة شرائع السماء إلى الإنسان» والتي 
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ترتهن صلاحيتها لكل زمان ومكان» بالتجديد 
الدائم # الفكر والفقه والخطاب الإسلامي؛ 
لمواكبة يات ومتطلبات ومستجدات الواقع» 
المتطور دائما وأبداً؛ ولبقاء حجة الله على عباده 
قائمة إلى يوم الدين؛ ومصداقاً لهذه الحقيقة 
قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «يبعث الله 
لهذه الأمّة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها 
أمر دينهاء» (رواه أبو داود). ولهذها 

التراث الإسلامي «فن» من فنون التأليف حول 
«المجددين ف الإسلام» كتب فيه القدماء؛ وألف فيه 
المحدثون. 

والمقدمة الثانية: أن حاجة المسلمين أمام هذا «الغزو 
الفكري»» الذي جاء ي ركاب «الغزو العسكري»؛ إلى 
تجديد الفكر والفقه والخطاب الإسلامي أكثر 
ضرورة وأشد إلحاحاً؛ لأنه هو السبيل لتقديم 
«البديل الإسلاميء الصالح لتلبية احتياجات 
ومتطلبات ومستجدات الواقع الجديد؛ وذلك حتى 
يمتلئ الفضاء الإسلامي بالبديل الإسلامي؛ فيزول 
«الفراغء الذي صنعه الجمود والتقليد؛ والذي يسعى 
التغريب الوضعي العلماني لملئه والتمدد فيه. 

- يصب العديد مما يسمى «متظمات المجتمع 
المدنيء2# بالادنا جل جهده 2 الترويج لفكر تحرير 
المرأة.. فهل للمرأة المسلمة قضية وتحتاج جهداً 
خاصا لتحريرها؟ة 

- .4 التحرير الإسلامي للمرأة نواجه فكر الغلاق: 
غلاة العلمانيين الذين ظلموا دينناء وحملوا عليه 
العادات والتقاليد الجاهلية: ثم ذهيوا يدعون إلى 
تحريرالمرأة من الإسلام! 

ونواجه كذلك غلاة المتدينين -من أهل الجمود 
والتقليد- الذين أضفوا قداسة الدين على العادات 
والتقائيد البالية: فدعوا ويدعون!لى انتقاص أهلية 
المرأة وتجريدها من مسؤوليات العمل العام من 
مثل التصويت ف الانتخابات: أو الترشح للمجالس 
الشورية؛ وغيرها من ميادين العمل العام. 

القد حرر الإسلام المرأة مع الرجل؛ منن بداية 
الدعوة الإسلامية» وشاركت المرأة -مع الرجل- 
الشورى: وأسهمت 4 عقد تأسيس الدولة 
الإسلامية # بيعة العقبة سنة "1١‏ قبل الهجرةء 
بل وقاتلت # العديد من الغزوات» ولقد تربى ‏ 
مدرسة النبوة من القيادات نحو ثمانية آلاف من 
الصحابة؛: كان فيهم أكثر من ألف امرأة! 

ومع أن الإسلام قد صنّف كل الولايات العامة 
وميادين العمل العام وفرائضه تحت فريضة 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ وجاء القرآن 
صريحاً # إشراك المرأة والرجل ‏ تحمّل 
مسؤوليات هذه الفرائض. «والمؤمنون والمؤمنات 
بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنكرء (التوبة:71): أي أنهما -الرجال والنساء- 
نصراء ومتضامنون # النهوض بولايات العمل 
العام. فإن عصور التراجع الحضاري قد أفرزت 
مقولات كاذبة استدعتها عادات جاهلية» دعت 
إلى حجب النساء عن ميادين العمل العام؛ وإلى 
مخالفة آرائهن حتى إذا تمت مشاورتهن! 

-كيف ترون آثيات الخروج من المأزق الحضاري 
والثعلغ الذي يأخن بخناق الأمة الإسلامية؟ 

ه أرى الحل # العودة إلى الروح التي صنعت 
الحضارة المزدهرة والثقافة المتألقة: فعودة هذه 
الروح يمكن أن تصوغ النهضة الحضارية المتميزة 
والمستقلة: وهذا هو المعنى الحقيقي لمقولة: لن 
يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها؛ 
فلولا التكون الفردي المكي؛ والتكون الاجتماعي 
المدني» لما كانت آثار الحضارة التي تبدت ‏ 
عواصم الإسلام: فإذا كان الناس اليوم يحنون 
إلى عهود ذهبية؛ ازدهرت بها تلك العواصم» 
ويتحرقون إلى إحيائها وتجديدهاء فأجدر بهم 
أن يعودوا إلى العامل الأصلي الذي ولد تلك 
العصور الذهبية. 

- ماذا تقوثون عن الإنسان الفلسطيني # تعامله 
مع توحش الاحتلال الاستيطاني وإقباله على 
الجهاد والفداء والاستشهادة 

الإنسان الفلسطيني يعي التاريخ وحقائقه؛ 
ويفهم البعد الديني للصراع واستمرار الجهادء 
لا يلقي بالا للذين يريدون نزع سلاحه العقدي 
ويزيفون التاريخ لصالح العدو الصهيوني؛ ولا 
يلتفت لمثيري القعود ومثبطي الهمم. يعلم جيداً 
أنه لو قعد 4 المساجد يصلي طوال الليل والنهار 
فسيكون اليهود أكثر الناس سعادة به؛ لأنهم 
جردوه -حينئن- من الحياة ‏ سبيل الله ومن 
أسلحته # مواجهة تضليلهم. 

الإنسان الفلسطيني متفائل وأمله ف النصر 
والتمكين لا حدود له: يعلم أن (إسرائيل) ما 
هي إلا كيان استيطاني استعماري جاء للمنطقة 
مغلفاً بالفكر الديني؛ سواء المسيحي أم التوراتي؛ 
ليحتل الأرض المغتصبات: ورغم ذلك فهو 
على يقنين من أن زوال هذا الكيان حتمي طاما 
استمر الجهاد.»« 


. ييروت/ أحمد لطاع 


مالك بن نبيء: الفيلسوف المسلم؛ أو 

واضع ومؤسس مدرسة شروط النهضة 
الإسلامية: دائم الإبحار ف عالم الأفكار: التي 
بها وحدها يستطيع العالم الإسلامي أن يستعيد 
توازنه؛ ويعاود إقلاعه من جديد. حدر غيرُه 
من الاستعمار؛ أما تحذيره فهو من «القابلية 
للاستعمار» والتي بها يجد الاستعمار مرتعاً 
المشاريعه. 

حياته 

ولد الفيلسوف مالك بن نبي مديئة تبسة 
بالجزائر عام 1106. تأثر بحكايات جدته لأمه عن 
العمل الصالح وثوابه» وشكلت هذه الأقاصيص 
تكويناً مبكراً الوعيه ووجدانه الديني؛ كما أثرت 
.4 نفسه حكايات جدته والعجائز عن بدايات 
الاستعمار الفرنسي؛ والفظائع التي ارتكبها 
الفرنسيون 2# هذا البلد المسلم. 
سافر إلى باريس طالباً للهندسة الميكانيكية, 
خائضا غمار النقاش الفلسفي والسياسي مع 
أقرانه وأساتذته؛ ولقب بزعيم الوحدة المغربية. 
عاد إلى الجزائر عام ه197 التي اتجهت من زراعة 
القمح إلى زراعة العنب لكي تصنع منها الخمور 
للفرنسيين. وتعجب من بلاده كيف تروي ظمأ 
سكارى فرنسا وتبخل على أبنائها برغيف الخبز.. 
ثم عمل صحفياً ب صحيفة «اللوموند» وأصدر 
أول كتبه «الظاهرة الق 


كتب منها: «شروط النهضة»؛ ودوجهة العالم 
الإسلامي»؛ و«ميلاد مجتمع» و«مشكلة الأفكار ب 
العالم الإسلامي»» وغيرها من الكتب الكثيرة. 
يحكي مالك ف كتابه «شاهد قرنء عن مرافقته 
لزعيم من زعماء الشمال الأفريقي أثناء زيارة 
الأخير لفرنساء وكان هذا الزعيم يسأل مالكاً 
عن نوعية المجموعات التي يلتقي بها فإذا كانوا 
متدينين كان الحديث إسلامياً للغاية؛ وإذا كانوا 
يساريين كان الحديث في قمة اليسار. 

فوجنئ مالك بهذا النفاق العجيب عند رجل من 
زعماء السياسة ثم سأل نفسه: اذا يفعل هذا؟! 
أمن أجل الدنياة ثم دعا ربه: ربّ لا تجعل لي 
نصيباً 4 هذه الدنيا التي تذل أعناق الرجال. 
ومضت به الأيام ووجد نفسه 4 ضائقة مالية 
متكررة: لا يكاد يجد قوت يومه؛ وهو المهندس 
خريج الجامعات الفرنسية. ثم تذكر أنه دعا ربّه 
أن لا يجعل له نصيباً 4 هذه الحياة الدنياء فرفع 
يده إلى السماء قائلا: ربّ كنت دعوتك من قبل 
بهذا الدعاء؛ ولكني أدعوك اليوم أن تعطيني قليلاٌ 
أعيش بَّه يا ربّاه. 


مشكلة الأفكار 
يعتبر مالك بن نبي أن لكل حضارة تمطها 
وأسلوبها وخيارها. وخيار العالم الغربي ذي 
الأصول الرومانية الوثنية قد جنح بصره إلى 


ما حوله مما يحيط به: نحو الأشياء. بينما 
الحضارة الإسلامية عقيدة التوحيد المتصل 
بالرّسل قبلهاء سبح خيارها تحو التطلع الفيبي 
وما وراء الطبيعة: نحو الأفكار. «فهناك أساسا 
طريقتان لملء الفراغ. فإما أن ينظر المرء حول 
قدميه؛ أي نحو الأرض. وإما أن يرفع بصره نحو 
السماء. فالطريقة الأولى تملأ وحدته بالأشياءء» 
حيث يجمح بصره المتسلّط لامتلاكها. والطريقة 
الثانية تملأ وحدته بالأفكار ويبحث عن الحقيقة 
بنظره المتسائل». 

لا ينقطع ابن نبي عن تأكيده المستمرٌ على أن 
أزمة العالم الإسلامي أزمة أفكار لا أزمة تقانة. 
فالأفكار هي وحدها الكفيلة بالتغيير: حتى إنه 
يذهب بأن الأفكار تغيّر شكل الوجه فيقول «لقد 
سنحت لي الفرصة لأقوم بتجربة مع فريق من 
العمال الجزائريين الأميين؛ حين اضطلعت بمهمة 
تعليمهم القراءة والكتابة 2 فرنسا عام 1988. 
وكلما تقدمت التجربة شيئاً فشيئاً والتي تابعتها 
تسعة أشهر كنت أرى وجوه تلااميذي تتغير. كانت 
الوجوه ذات وميض وحشيّ؛ وقد تاضت ندري 
القد اختفى بريقها الحيواني ليحل محلها شيء 
ماء ينمّ عن فكرة داخلية؛ عن حضور فكرة. 
ويقارن ابن تبي بين قدرة المجتمع الإسلامي 
على التكيف مع فكرة تحريم الخمر؛ وعجز 
المجتمع الأمريكي تماماً عن تنفين هذا التحريم 


أوران تقائية 


يعات تدعم 
ذلك. ليخلص إلى أن قدرة أي فكرة على ١‏ 

ليست متساوية ب مجتمعين لهما أصول 

مختلفة. ففي المجتمع الأمريكي المتمحور حول 
القيم ا : أي الموجه نحو عالم الأشياء؛ تكون 
قدرة التكيّف أضعف منها ف المجتمع الإسلامي 
المتمحور حول القيم الأخلاقية. وحتى المجتمع 
الإسلامي قد يضعف بمقدار ما تترك الفكرة 
الأصلية مكاناً لأفكار مكتسبة. 

ويحذر من مشكلة تعاني منها مجتمعاتنا اليوم» 
وهي مشكلة «تجسيد الأفكار»» «فعندما يتجسّد 
المثل الأعلى # شخص ماء هناك خطر مزدوج: 
فسائر أخطاء الشخص ينعكس ضررها على 
المجتمع الذي جسّد ب شخصه مثله الأعلى. وسائر 
انحرافات ذلك الشخص تترصد كذلك ف خسائرء 
وتكون هذه الخسارة إما ‏ رفض للمثال الأعلى 
الذي سقط؛ وإما 4 ردّة حقيقية يُعتقد عبرها 
بإمكانية التعويض عن الإحباط باعتناق مثل 
أعلى آخر. وذ كلا الحالتين نحن نستبدل؛ دون أن 
ندري مشكلة الأشخاص بمشكلة الأفكان. 


(1416-+4)190: رغم قوانين وتشرد 


ميلاد مجتمع 
اهتم مالك بن نبي بفكرة «شبكة العلاقات 
الاجتماعية» لأنها الأساس ف بناء أي مجتمع» 
فالمجتمع اصطلاحاً هو: تجمع أفراد ذوي عادات 
متحدة؛ يعيشون ‏ ظل قوانين واحدة؛ ولهم فيما 
بينهم مصالح مشتركة. «والمجتمع ليس مجرد 
كمية من الأفرادء وإنما هو اشتراك هؤلاء الأفراد 
ذاتجاه واحد؛ من أجل القيام بوظيفة معينة ذات 
غاية: وإن عمل المجتمع ليس مجرّد اتفاق عفوي 
بين الأشخاص والأفكار والأشياء؛ بل هو تركيب 
هذه العوالم الاجتماعية الثلاثة؛ التركيب الذي 
يحقق معه ناتجٌ هذا التركيب 4 اتجاهه و مداه 
تغييرٌ وجوه الحياة أو بمعنى أصح: تطور هذا 
المجتمع». 
وأفرد مساحة كبيرة كذ كتابه «ميلاد مجتمع» 
لكيفية حماية شبكة العلاقات الاجتماعية «عندما 
يرتخي التوتر 4# خيوظ الشبكة؛ فتصبح عاجزة 
عن القيام بالنشاط المشترك بصورة فعالة؛ فذلك 
أمارة على أن المجتمع مريض؛ وأنه ماض إلى 
نهايته. أما إذا تفككت الشبكة نهائياء فذلك إيذان 
بهلاك المجتمع؛ وحينئن لا يبقى منه غير ذكرى 
مدفونة # كتب التاريخ. ولقد تحين هذه النهاية 


فلسطين المسلمة - العدد الثاني عشر - كانون الأول (ديسمير) 2008م ١‏ 


والمجتمع متخم بالأشخاص والأفكار والأشياء 
كما كانت حال المجتمع الإسلامي يذ الشرق؛ بذ 
نهاية العصر العباسي؛ و المغرب # نهاية عصر 
الموحدين». فمرض المجتمع الأساسي هو غياب 
النشاط المشترك الذي يوثق شبكة العلاقات 
الاجتماعية ويجعلها أكثر تماسكاًء إنها وحدة 
الهدف بين أفراد المجتمع؛ أو الهوية الجامعة. 


شروط النهضة 
الم يعتبر مالك بن نبي الاستعمار مجرّد عارض» 
أو مرض يجب محاربته دون النظر إلى أسبابه» 
وجذوره العميقة. «فلكيلا نكون مستعمّرين يجب 
أن نتخلص من القابلية للاستعمار». فالاستعمار 


يهزمنا حين يجد القابلية 4 تفوسناء هذه ا لقابلية 
التي تضعف مقاومتناء وتجعلنا مستهلكين 
لمنتجاته دون السعي إلى تطوير ذواتناء وتنمية 
مجتمعاتناء فكيف نبني صناعة قوية ونحن نلهث 
وياء منتجاته؟ وكيف نبني زراعتنا ونحن لا نأكل 
إلا ثمار زراعاته؟ وكيف تتطور ثقافتنا ونحن 
مغرمون بثقافاته؟ وكيف نقاومه ونحن راكعون 
أمام عتباتهة 

فلذلك اتشغل مالك بني نبي بوضع أسس 
وشروط النهضة من أجل بناء مجتمع يقلع كما 
أقلع المصلحون الأولون. فأوجد معادلة تقول بأن 
الناتج الحضاري يساوي إنسان+ تراب + وقت. فضي 
المصباح مثا يوجد الإنسان خلف العملية العلمية 
والصناعية التي يُعد المصباح ثمرتهاء والتراب 2 


عناصره من موصل وعازل؛ وهو يتدخل بعنصره 
الأول # نشأة الإنسان العضوية؛ والوقت يبرز 
.أ جميع العمليات البيولوجية والتكنولوجية» 
وهو ينتج المصباح بمساعدة العنصرين الأولين: 
الإنسان والتراب. 

وتحت هذا الشكل تشير الصيغة إلى أن مشكلة 
الحضارة:» حسب ابن نبيء تتحلل إلى ثلاث 
مشكلات أولية: مشكلة الإنسان؛ مشكلة التراب» 
مشكلة الوقت. فلكي نقيم بناء حضارة لا يكون 
ذلك بأن تكدس المنتجات» وإنما بأن نحل هذه 
المشكلات الثلاث من أساسها. 

ينطلق مالك بن من الحديث الشريف («إن الله 
جميل يحب الجمال» ليصل إلى نتيجة أنه لا 
يمكن لصورة قبيحة أن توحي بالخيال الجميل» 
فإن منظرها القبيح ف النفس خيالاً أقبح. والمجتمع 
الذي ينطوي على صور قبيحة؛ لا بد أن يظهر أثر 
هذه الصور ‏ أفكاره وأعماله ومساعيه. فالطفل 
الذي يليس الثياب القذرة «مثل هذا الطفل الذي 
يعيش جسمه وسط هذه القاذورات والمرقعات غير 
المتناسبة: يحمل # المجتمع صورة القبح والتعاسة 
معاً؛ بيئما هو جزء من ملايين السواعد والعقول 
التي تحرك التاريخ: ولكنه لا يحرّك شيئاًء لأن 
نفسه قد دُفنت 4# أوساخه؛ ولن تكفينا عشرات 
من الخطب السياسية لتغيير مابه من القبح؛ وما 
يسوده من الضعة النفسية والبؤس الشنيع؛ فإن 
هذا الطفل لا يعبر عن فقرنا المسلّم به؛ بل عن 
تفريطنا ي حياتناء. 

ولسعة ثقافته؛ ودقة ملاحظته ومراقبته؛ عالج 
مالك بن نبي مشكلة ١‏ 
روحه الخاصة به؛ «وإذا كانوا يقولون: (القميص لا 
يصنع القسيس)؛ فإني أرى على العكس من ذلك» 
فإن القميص يسهم 4 تكوين القسيس إلى حد 
ماء لأن اللباس يضفي على صاحبه روحه. ومن 
الشاهد أنه هلما ينبس الشتخض الباسا زياضيل 
فإنه يشعر بأن روحاً رياضية تسري ‏ جسده؛ ولو 
كان ضعيف البنية. وعندما يلبس لباس العجوز 
فإن أثر ذلك يظهر 2# مشيته و نفسه؛ ولو كان 
شاباً قويا.. 

لقد كان لمالك بن نبي سعة ثقافة ابن خلدون ‏ 
علم الاجتماع؛ لكن مالكاً سعى إلى إصلاح المجتمع؛ 
ولم يكتف بوصف مراحل تطوّره. لقد أضاف إلى 
علمه روحاً من عزيمة ابن باديس وحسن البثاء 
فاستحق لقب الفيلسوف المصلح.« 


فاعتبر أن اللباس له 


0 


ير لجنة الخارجية والأمن ب 
الكنيست الإسرائ 
جديد صد عن في فوب لاعن 
«مركز الزيتونة للدراساتا , 
والاستشارات» ‏ بيروت» من 
صفحة القطع المتوسط. 
وهذا التقرير الصادر عن 


الخارجية والأمن التابعة 
للكنيست الصهيونية. يقدّم التقرير تشخيصاً 

وتفصيليا لجميع الإخفاقات التي عانت منها (إسرائيل)» بعد حرب 
تموز/يوليو 7٠٠05‏ ضد لبنان» ويوضح كيف تقف (إسرائيل) عاجزة حائرة 
مرتبكة: أمام أي حرب قادمة؛ بسبب ما يمكن أن تتكبّده من خسائر. 


«لتفسدن # الأرض مرّتين» كتاب صدر عن دار القلم 4 دمشق 

ل اللمؤلف محمد علي دولة. 
اول هذا الكتاب موضوع (إفساد اليهود ومُلوّهم) مزتين قديماً 4 أزض 

فلسطين: حينما أورثهم الله إياها بشرط الإيمان والعمل الصالح: ويحدّد 

تاريخ كل مرّة: والأقوام الذين سُلَطوا عليهم فيها. 

وهو يؤكد على أن مرّتي الإفساد والعقوبة عليهما كانتا سابقاً وقد مَضّتا قبل 

بَعئة خاتم المرسلين (صلى الله عليهم وسلّم)» يؤيد تدبّر اللآيات, وأقوال جميع 

المفسرين قديماء وأقوال العدد الجم من مفسّري وعلماء هذا الزمان؛ ويؤيده 

شهادة التاريخ والأسفار. 

وقد وضّح هذا الكتاب أن إفساد اليهود وعلوّهم ف هذا الزمان ‏ أرض فلسطين 

واقع تحت وعيد الله عر وجل لهم 2 قوله «وإن عدتم عدناء» أي إن عدتم -أيها 

اليهود- إلى فلسطين للإفساد فيهاء بعد أن طردناكم منهاء عدنا لقهركم 

وإذلا لكم وطردكم منها مجدداً. 

القد وردت حكاية هذا الإفساد 2 

نبوءة قديمة: أنزلت التوراة 


شطرها الأول الذي تحقق» 
و شطرها الآخر الذي لا بد 
أن يتحقق؛ إلى أن 2 أيديهم 
سلاحاً إيماتياً خطيراً عليهم 
الاستفادة منه # معركتهم 
مع المعتدين اليهود. 

حَذار حَذار أن يهملوه أو 

سَؤُها!. 


صدر عن مركز دراسات 

الوحدة العربية العدد 
00" الخاص بشهر تشرين 
الثاني/نوفمير ٠6٠١8‏ من 
مجلة المستقبل العربي. 
وي العدد: مقابلة مع المفكر 
العربي الدكتور عزمي 
بشارة. ويتضمن العدد 


السياسي 

الجديد: دعودة التاريخ 

ودرابطة الديمقراطيا 

العمارة الإسلامية ب 

الوظيفة والتفاعلية: تحليل سوسيولوجي ومقارية 

الأنساق؛ مشكلات الاستثمار ف التعليم الجامعي والعالي ذف البلدان 
العربية: الأوقاف والتنشئة السياسية: النظام النووي والكيل بمكيا 
المخابرات الصهيونية: بدايات التجسس على العرب. 

أما د باب آراء ومناقشات فقد كتب جولي مونتغمري عن: مستقبل وجود 
القوات الأمريكية # العراق؛ كما كتب أيمن إبراهيم الدسوقي عن: هل 
القومية الكردية انفصالية؟ دراسة حالة كردستان - العراق. 

و4 العدد أيضا تقرير الدديفيد أ. ستيل» بعنوان: «استراتيجيات المصالكة 
4 العراق». 


عن الجمعية العربية للعلوم السياسية بالتعاون مع مركز دراسات 
الوحدة العربية صدر العدد ٠١‏ - خريف ٠٠١8‏ من المجلة العرد 

اللعلوم السياسية. 

ويتضمن العدد افتتاحية اللدكتور عدنان السيد حسين: «نظام دولي 

(فوضوي)!» وملغاً بعنوان: روسيا والنظام الدولي؛ ومجموعةٌ من الدراسات 

منها: تصميم البحث العلمي 3 إطار علم السياسة؛ جذور العمل السياسي 

العراق 1904-1971 الهوية السودانية وجدلية الوحدة والتعدّد؛ القوة 

والثقافة وعالم ما بعد الحرب 

الباردة: هل باتت المدرسة 

الواقعية غ العلاقات الدوئية 

شيئاً من الماضية 

وي باب آراء نقرأ: التغيير 


المؤسسة الملكية: تموذج 
إمارة المؤمنين ‏ 2 
المغرب: زيد العابدين 
حمزاوي.»ه 


وطا 16 عله/نا مأنأ5 
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تشهد الساحة الفلسطينية حراكاً سياسيا واسعاً ف الآونة الأخيرة هدفه المصالحة بين حركتي فتح 

وحماس بعد القطيعة السياسية التي دامت ما يزيد عن العامين. وتأتي هذه المصالحة بعد عدة 

محاولات وجهود قامت بها بعض الدول العربية لت ن الطرفين وتحقيق الوفاق 

بين الفرقاء الفلسطينيين «فتح» ورحماس» وكانت نتيجة هذه الجهود أن باءت جميعها بالفشل كمؤتمر 
التي وئدت # مهدها. 

-4هذهالمرّة تتصدر مصر بما لها من مكانة سياسية وجغرافية وتمثيل معروف ومهم بالنسبة للقضية 

الفلسطينية» محاولة أن تلعب دوراً بي إنجاح الحوار بين كل من فتح وحماس لتحقيق مكاسب. مصر 

التي تحاول أن تجعل من هدف الحوار ورقة ضغط على طرف دون الآخر أو بالأحرى على حماس 

بالذات فإنها آي الوقت ذاته لا تلعب دور الوسيط بل هي تنحاز وبشكل مباشر لحركة فتح. والمتابع لما 

يجري يجد أن هناك عدة أمور تكشف زيف الادعاءات بالحوار والمصالحة أهمها: 

- انتشار الأجهزة الأمنية # الضفة المحتلة وزيادة معدلات الاعتقال اليومي لأفراد وأعضاء وأنصار 

حركة حماس والتصفية الحزبية لهم. 

- التقارير التي تثبت تورط هذه الأجهزة ‏ جرائم تعذيب 4 سجون السلطة '"جنيد' وغيره. 

- التقارير التي تؤكد تدريب هذه الأجهزة 2 دول عربية لمواجهة حركة حماس ف الضفة: وإمدادها 

بالسلاح الأمريكي. 

- ما كشفته القناة العاشرة الإسرائيلية من دعم قواتها الكامل لأجهزة عباس ف الضفة وإشرافهم 

الكامل على عمليات الاعتقال ١‏ 1 


كل هذه الحقائق تشير إلى وجود نية مبيتة لحركة فتح والسلطة الفلسطينية التي لم تكن جادة ب 
مسألة الحوار يي حين أن حركة حماس بذلت كل ما وسعها لتحقيق إنجاز وتقدم ب مسألة الحوار 
واتخذت العديد من الخطوات إزاء ذلك كان من أهمها إفراج الحكومة الفلسطينية برئاسة رئيس 
الوزراء إسماعيل هنيه عن جميع المعتقلين السياسيين لديها يٍ قطاع غزة. 

بعد كل ذلك لم يعد أمام مصر مع علمها وإحاطتها الكاملة بما يرتكب ف الضفة من اعتقالات 
وتجاوزات إلا أن تعمل على تحقيق الحوار كإنجاز وطني للشعب الفلسطيني؛ وأن تلعب دور الوسيط 
لا المنحازء وكل محاولات إنجاح الحوار بين فتح وحماس مرهون بمدى احتضان العرب لهذه المبادرة 
ودعمهم لها. 


مريم مخلص برزق 


رهالة من سجين 
في بغدات 


بلبل غنى على غصن الشجر 
هيّج الأحزان والدمع انتثر 
وأنا أسمع من كوة 
لا أرى منها سوى ضوء القمر 
بين جدران إذا ناديتها 
ضاع صوتي # فضاها واندثر 
فأنا يا صاح أن شبهتني 
يونس يذ بطن حوت # بحر 
لا ينادي فيه إلا ربه 
ربنا رحماك إني 2 خطر 
أوأنا أيوب 4 محنته 
ضيع الأهلين 2 بلوى الضرر 
حين نادى ربه ‏ أنة 
ربي إن الضرّ أذى وكسر 
أوأنا يوسف لذ قضبانه 
مزقته وزليخا تنتظر 
جاء نصر الله عزاً وافراً 
إن نصر الله يرضي ويسر 
بلبل غنى فيا أغنية 
جمعت كل أحزان البشر 
أيّهدا المبتلى بحراً وبر 
يا صديق الحزن يا ألف الضجر 
يا وحيداً ماله من مؤنس 
وحواليه ملايين البشر 
فإذا الإنسان ‏ أرجائها 
شره الإحساس مشدوه النظر 
مقبل نحو الأماني كلما 
حاولت رجلاه ‏ خطو عثر 
إن طعم الصبر مر علقم 
غير أن الصبر داوى من صبر 
أيها الإنسان كن ذخ حذر 
الشاعر حسن الزريقي 


بغداد 


حماس تقصطع يه الاحتلال 


قدّم الشعب الفلسطيني منن نكبته وقبلها الكثير من التضحيات الجسام 
على مرور تاريخ نضاله المرير 4 مقارعة الاحتلال آملا ‏ تحرير أرضهء 
والعودة إلى ربوع الوطن؛ ولم يكن إلا شعب المقاومة والتحرير 0 
عاناه من طرد وقتل وحرمان وبقي متمسكا بخيار المقاومة على أنه 
السبيل الوحيد 4 تحقيق أهدافه. 
وبلغ الجهاد أوجه مع بروزحركة المقاومة الإسلامية (حماس) الساحة 
الفلسطينية: وقدّمت نموذجاً واضحاً لنهج المقاومة من خلال وعي 
قيادتها أن عمل المقاومة طويل وصعبء والتنسيق بين قيادات الفصائل 
والترابط على أساس تطوير وسائل المقاومة؛ بالأساليب المتاحة والسرية 
التامة, وعدم السماح لأحد بالتلاعب بالمقاومة واعتبارها مجرّد ورقة 
يمكن المساومة عليها لصالح مكاسب سياسية آنية لا تعير عن ضمير 
الأمة. 
وكان لا بد هذه المرحلة الصعبة أن يكون بروز حماس كقوة هله ع 
الساحة الفاسطينية التردع وتوقف مسلسل الفساد والانفلات الأمني 
والتنازلات السياسية التي كرّست وجود الاحتلال ومستوطناته. كان قمع 
المقاومة الصحيح بقيادة حماس وغيرها من الشرفاء المحرك الأساس ‏ 
دفع شارون الى التخلي عن غزة والخروج منهزما بفعل ضربات المقاومة 
وليس بفعل القبللات والتنازلات التي يقدمها يوميا هذا وذاك من النافدين 
.4 السلطة الفلسطينية. : 3 
و(إسرائيل) خرجت من قطاع غزة ولكن أبقت ل بع 0 
كي يكونوا يدها الطولى 4 مالاحقة رجال المقاومة إلا أنها لم تنعم ب 
فحماس عبر رؤيتها واتخاذ الموقف المناسب خيّبت كل التوقعات الإسرائيلية 
والسلطوية والأمريكية من خلال حسمها الذي قطع يد الاحتلال كليا 2 
القطاع بعد طرد من كان ينهب مال الشعب؛ ويسرق حلمه وقوت يومه 
ويعتقل المجاهدين. فحماس لم تتحرك باتجاه السطلة كي تحتلها بل 
تحركت لكي تطهرها من الأيدي النافذة. 2 
صلاح الحسيني - لبنان 
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هل يمتفيق المسلمون؟ 


يصل الإحباط بكثير من الناس إلى أن يتساءئوا هل بعد كل ما جرى 

ويجري»: واحتلال كثير من أراضي المسلمين: أن يكون هناك نصر 

وتمكين لأتباع الإسلام؟ والإجابة على هذا السؤال؛ تتشعب ما بين 

الديني والتاريخ والواقعي. فدينيا القرآن الكريم؛ وهو الكتاب الذي لا 

يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؛ يخبرنا بالنصر للمؤمنين 

وورثتهم الأرض «ونريد أن نمنّ على الذين استضعفوا فى الأرض 

ونجعلهم أثمة ونجعلم الوارثين». «ولينصرن الله من ينصره إن اللّه 

القوي عزين. 

ويخبرنا القرآن عن غزوة الأحزاب وإلى أي مدى بلغ الخوف والجزع» 

والرسول (صلى الله عليه وسلّم) يعد المسلمين بكنوز كسرى وقيصر. 

دإذ جاؤوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت 
القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا 

زئزالاً شديداً وإذ يقول المنافقون والذين ‏ قلوبهم مرض ما وعدنا الله 
ورسوله إلا غروراً». ولكن كان النصر بالنهاية للمسلمين. 

أما من الناحية التاريخية فيطول بنا المقام لو تحدنا عن اتكارام 
العرب والمسلمين على الغرب؛ 2 الماضي القريب. فمن كان يظن أنه 
بإمكان الجزائريين أن يهزموا فرنسا. الجزائر التي كانتا تعت ومن 
الأراضي الفرنسية: وتُقطع أوصالها المستوطنات الأوروبية؛ ويحارب 
شعبها ذخ ثقافته ودينه ولغته. وبعد استعمار دام حوالى 1١‏ عاماء 
استطاع الجزائريون الانتصار. وكذا خرج الاستعمار من معظم البلاد 
الاسلامية بعدما كان يسيطر سيطرة تامة على خيراتها. 

ناليو ورغم الاحتلال للعراق وفلسطين وأفغانستان إلا أن الشعوب 
ما زالت تقاوم ولم تُهزم 4 ثقافتها ولم تخنع للعدوان والغزو. فرفض 
الاحتلال ووجوده يكاد يكون عقيدة كل مسلم؛ ولذلك فلا خوف على 
هذه الأمة؛ مهما تكالبت عليها الأمم؛ طالما هناك استعصام ‏ الدين 
0 محمود عقل - غزة/ فلسطين 


أقوال 


طرابلس ومنطقة الشمال (# لبنان) كما مخيم عين الحلوة 
ضحايا الإرهاب وليسا قواعد للإرهاب. 

انبية بري 

رئيس المجلس النيابي اللبناني 


ب سطس 0-1 


ل اتفاق أوسلو هو نكبة حركة التحرير الفلسطيني؛ من حركة تحرّر 
إلى سلطة تحت الاحتلال وإلى تهميش الشتات؛ وهو مقدمة الخللاف 
الحالي لأنه كسر مصدر الشرعية وهو النضال ضد الاحتلال ومن 
أجل العودة. 
د. عزمي بشارة 
حزب التجمع 
ص 


الصداقة مع (إسرائيل) هي إحدى ثوابت السياسة الأمريكية, 
ولا ترتهن بنتيجة الاقتراع لأنها ترتكز على قيم ومصالح 
مشتركة ‏ آن. 

بيغال بالمور 


متحدث ياسم الخارجية الصهيونية 
.اباسح 


توافر شروط أساسية للحوار كالإرادة المشتركة والثقة 
المتبادلة وقبول الأطراف بعضها البعض كشريك ف المعادلة 
السياسية: وتهيئة الأجواء الكاملة: وتحديداً وقف عمليات الاعتقال 


والإفراج عن الموقوفين. 
فوزي برهوم 


متحدث باسم حركة حماس 
ااا ا اشم 


إن قوة أمّتنا | كناف اق 0 

حجم ثروتناء بل من القوة المستمرة لمثلنا: الديمقراطية والحرية 
والفرص والأمل الذي لا يتزعزع. 

باراك أوياما 

رئيس الولايات اللتحدة 


لل لطت 00030 


أحلم بتقديم تلك الشخصية الفدائية: لأن الشيخ أحمد ياسين 
كان مصدر قلق للاحتلال الإسرائيلي ‏ دولة فلسطين منذ شبابه 
حتى أصبح كهلاً. 
االقتان حسن يوسف 
متحدثا عن عمل فتي عن شخصية الشهيد الشيح أحمد ياسين 
ساسح 


صدر عن مؤسسة الفكر العربي تقرير عن 
التنمية الثقافية # العالم العربي وجاء 
فيه: 

إن معدل الالتحاق بالتعليم ‏ الدول 
العربية لا يتجاوز 2/7١,8‏ بينما يصل آذ 
كوريا الجنوبية إلى /4١‏ وأستراليا الا/ 
و(إسرائيل) 08. ويبلغ أعلى معدل لالتحق 
الإناث بالتعليم ف الإمارات 05 والبحرين 
4 ولبنان 7255 بينما ل مصر 1240 
والسعودية 44 واليمن 720 

مجال حركة التأليف والنشرء إجمالي 
الكتب التي تُشرت 2 العالم العربي 3 
عام 2٠٠١07‏ بلغ 77804 كتبء لا تمثل الكتب 
المنشورة ‏ العلوم والمعارف المختلف من هذا 
الرقم سوى ١١4؛‏ بينما تصل نسبة الكتب 
المنشورة ب الأدب والأديان والإنسانيات إلى 
5" وهناك كتاب يصدر لكل ١7‏ ألف مواطن 
عربي. بينما هناك كتاب لكل 500 إنكليزي: 
ولكل ٠٠١‏ ألماني؛ أي أن معدل القراءة ف 
العالم العربي لا يتجاوز 4: من معدل 
القراءة خ إنكلترا! 

كما عالج التقرير ظاهرة المدونات العربية 
على شبكة الإنترنت: وقدّر عدد المدونات 
العربية بحوالى 45١‏ ألف مدونة؛ وهي نسبة 
0 تتعدى 0,1 من مجموع المدونات عامياً. 
وعلى صعيد الإعلام الفضائي يتضمن 
التقرير بعض الأرقام اللافتة» حيث يبلغ 
مجموع الفضائيات العربية 48١‏ فضائية 
(والرقم ي تزايد مستمر)؛ أما على صعيد 
القنوات الفضائية المتخصصة: فالقنوات 
الدينية تمثل 14/: قنوات الأغاني 16/: أما 
قنوات الأدب والثقاقة فتبلغ /,4):.- 


الشميد التسادة تابن فتدة جلا 
ولد الشهيد القسامي ثابت جنيد #2 بلدة دعوةالشياب والناس الذين لا يصلّون راجيا يخ 
جباليا بتاريخ ونشأ شهيدنا ذلك أن يهديهم الله على يديه. فعمل شهيدنا 
رحمه الله # أحضان أسرة ملتزمة مشهورة ‏ 4 لجنة العمل الجماهيري ذ المسجد؛ وكان 


الحي بالخير والصلاح: رباه فيها والده على يشارك مع إخواته .4 جميع نشاطات الحركة 


أحكام وتعاليم الدين؛ وعلمته أمه حب الأرض من مهرجانات ومسيرات وندوات أو لقاءات. 


والوطن؛ فكير قوياً شجاعاً لا يخشى ‏ الحق التحق الشهيد بصفوف كتائب الشهيد عز 


الومة لائم. 
درس شهيدنا المرحلة الابتدائية # مدرسة 


الدين القسام 4 عام 200 حيث كان من أوائل 
المجاهدين؛ واتطلق بعدها إلى ساحات الوقى 
والقتال والمعارك؛ يخوض الحرب تلو الحرب 
مع اليهود؛ ويتنقل 4 الميدان هنا وهناك؛ ويبلي 
بلاء حسناً 4 قتال المحتلين الغاصبين. ومن 
أهم الأعمال الجهادية البطولية التي قام بها 
شهيدنا: الرباط الدوري على الحدود و 


الرافعي؛ ثم انتقل بعدها إلى مدرسة شهداء 
جباليا ليدرس المرحلة الإعدادية هناك؛ وبعدها 
إلى مدرسة (عثمان بن عفان) حيث أنهى فيها 
المرحلة الثاتوية بنجاح. 

أنشأ رحمه الله لنفسه علاقة جيدة متينة مع 
والديه: حيث إنه كان شديد البر والطاعة مواقع وأماكن متقدمة وخطرة جداً والمساعدة 
لهماء وشديد الحرص على إسعادهماء وكان 
كثيراً ما يرجو رضاهما عنه؛ ويحرص على 


الرصد. كما شارك # صد ورد العديد من 
الاجتياحات الصهيونية والتي كانت تستهدف 
شرق جيائيا. وشارك أيضاً ب الحسم العسكري 
ضد أعوان الاحتلال وأذنابه. 

-رحمه الله- بأن هناك 


راحتهماء حيث كان يساعد أمه * كثير من 
مشاغل البيت؛ وكان يعين والده 4 الإنفاق 
على الأسرة حيث التحق بجهاز (الشرطة ما أن سمع ثابت 
الفلسطينية) لأجل حماية الناس وأمنهم من تقدماً للقوات الخاصة الصهيونية © المناطق 
الشرقية ليلدة جباليا يوم 5008/5/١‏ حتى 


المنفلتين والعابثين. 
اتشح بسلاحه وعتاده العسكري: وانطلق 


التحق ث شهيدنا ثابت ‏ صفوف حركة المقاومة 
الاسلامية (حماس) ذ عام ؟١٠٠7:‏ وذلك بعد إلى أرض المعركة من أجل الدفاع عن وطنه 
أن التزم 4 مسجد الإحسان؛ وبدأ فيه صلاته 


وطاعته الربه؛ وبدأ بعدها يحصل على الدورات 


وعرضه وأبناء شعبه؛ وما أن وصل هناك حتى 
اكتشف وجود قوات خاصة # أحد البيوت» فيداً 


الدعوية حتى أصيح من أبناء جماعة الإخوان على الفور الاشتباك معها الأمرالذي أدى إلى 
المسلمين. إصابة عدة جنود حسب ما رواه شهود العيان 
كان ثابت شديد الالتزام والحرص على 


الصلاة والطاعات» وكان أيضاً حريصاً على قبل قناص صهيوتي» 


.4 المتطقة: وبعد ذلك تم إطلاق النار عليه من 
فاستشهد على الفور. ها 


ظ 
سال ص اصن 


على موعد مع الصبح 


أتوها محملين بالشوق إلى تراب عارّك الحصار وغالب التجويع؛ فأينع صموداً وخصياً.. 
أتوها من الضفاف الجليدية النائية يتوقون لدفء شواطئها وحرارة رمالها المجبولة بعرق 
المرابطين. 

أتوها عازمين على نقش أسمائهم # سجل الملحمة التي ستوثق تجربة الحصار والانتصار: بعد 
أن كرهوا أن يُحسبوا مع الذين تخلفوا عن الركب أو آثروا الانزواء خلف جدران الانتظار. 
سفن كسر الحصار الميممة شطر شواطئ غزة؛ حمل المبحرون على متنها رسائل الإرادة 
التي تقهر المستحيل؛ والصمود الذي يتعالى على منعة الحصارء وصوت النصرة الذي 
أخجل مراف العرب وهي ترتق شقوق ذاكرة دهمها النسيان؛ وتواري سوءة قعودها ب رمال 
الصمت. 

على مد الساحل الغزي كانت نوارس البحر تصطف لتقرئ القادمين إ ليها تحية الصامدين: 


وتسلم على الهامات التي أبت إلا أن تغمد أكفها بطيب الإباء وتعود محملة بحكايا 
البطولة.. 

أما غزة فقد أكرمت نزل زوارها وأحسنت مثواهم رغم شح زادهاء وضيق ديارهاء وتداعي 
جدران بيوتها الإسمنتية.. 

.4 غزة شدا المبحرون إليها مع أطفالها أناشيد الثورة: وعاينوا شعياً لا يهاب الموت ولا يستسلم 
اللتجويع؛ تحلقوا حول قيادتها التي تغرف من معين العقيدة زاد مسيرتها الشاقة؛ ولا تراهن 
إلا على عهدها مع الله وما تعده من رجال ومن رباط الخيل ليوم الحسم وساعة المواجهة 


الكبرى. 

مع كل سفينة حرية تعانق شطآن غزة وتحمل !ليها متضامنين من شتى بقاع الأرض إلا من 
ديار العرب القريبة: يزداد عار الأقريين انكشافاء وتنكمش الأصالة ب عروق من يسممون 
أنفاق رفح ويفجّرون منافذها؛ ويوصدون معبرها أمام قوافل ذوي المسغبة.. تتضاءل قامات 
الجنود المدججين بالرصاص والمتأهبين لقمع استغاثة رضيع أنهكه الجوع؛ وكسر أطراف 
مريض ألجأه اشتداد البلاء لاجتياز ا لحدود! 

مع كل قادم لغزة عبر البحر يندمل جرح حفرته نصال المتربصين بها الدوائر؛ والرامين 
تذويبها ببطء ونزع فتيل جهادها وتجفيض الرمق الذي يمدها بِالجَّنّد والثبات. 

غزة التي توزعت مخيمات اللجوء على طولها وعرضها صارت اليوم قبلة المؤمنين بحق 
العودة وحتمية الإياب؛ وغدت ضفافها حكراً على من يقاسمها يقينها بالفجر ويأسى لحالها 
ويقف على مشارف وجعها العميق؛ أما الهمم الخائرة فقد غادرتها يوم تطهرت أرضها من 
الدخلاء؛ وانزاحت عنها غمة الفساد والفسوق والإجرام. 

.4 غزة تجلت أولى ومضات حلم الرجوع؛ وصارت العودة إلى فلسطين أقرب ‏ عيون من 
ارتشفوا ماءهاء وطبعت شمسها على جبينهم تأشيرة العبور؛ ففتحوا ثفرة # جدار الحصان: 
وعبرها تسللت أشعة الأمل لتنعش القلوب الذابلة؛ وتعدها بيوم الانعتاق الكبير.س 


على موعد مع الصبح 


أتوها محملين بالشوق إلى تراب عارّك الحصار وغالب التجويع؛ فأينع صموداً وخصباً.. 
أتوها من الضفاف الجليدية النائية يتوقون لدفء شواطئها وحرارة رمالها المجبولة بعرق 
المرابطين. 

أتوها عازمين على نقش أسمائهم سجل الملحمة التي ستوثق تجربة الحصار والانتصار؛ بعد 
أن كرهوا أن يُُحسبوا مع الذين تخلفوا عن الركب أو آثروا الانزواء خلف جدران الانتظار. 
4 سفن كسر الحصار الميممة شطر شواطئ غزة؛ حمل المبحرون على متنها رسائل الإرادة 
التي تقهر المستحيل؛ والصمود الذي يتعالى على منعة الحصارء وصوت النصرة الذي 
أخجل مرافنٌ العرب وهي ترتق شقوق ذاكرة دهمها النسيان؛ وتواري سوءة قعودها آذ رمال 
الصمت. 

على مد الساحل الغزي كانت نوارس البحر تصطف لتقرئ القادمين إ ليها تحية الصامدين: 
وتسلم على الهامات التي أبت إلا أن تغمد أكفها بطيب الإباء وتعود محملة بحكايا 
البطولة.. 

أما غزة فقد أكرمت نزل زوارها وأحسنت مثواهم رغم شح زادهاء وضيق ديارهاء وتداعي 
جدران بيوتها الإسمنتية.. 

+ غزة شدا المبحرون !ليها مع أطفالها أناشيد الثورة؛ وعاينوا شعباً لا يهاب الموت ولا يستسلم 
للتجويع؛ تحلقوا حول قيادتها التي تغرف من معين العقيدة زاد مسيرتها الشاقة؛ ولا تراهن 
إلا على عهدها مع اللّه وما تعده من رجال ومن رباط الخيل ليوم الحسم وساعة المواجهة 
الكبرى. 

مع كل سفينة حرية تعانق شطآن غزة وتحمل إليها متضامنين من شتى بقاع الأرض إلا من 
ديار العرب القريبة, يزداد عار الأقريبن انكشافا؛ وتنكمش الأصالة ب عروق من يسممون 
أنفاق رفح ويفجّرون منافذهاء ويوصدون معيرها أمام قوافل ذوي المسغبة.. تتضاءل قامات 
الجنود المدججين بالرصاص والمتأهبين القمع استغاثة رضيع أنهكه الجوع: وكسر أطراف 
مريض الجأه اشتداد البلاء لاجتيازا لحدود! 

مع كل قادم لغزة عبر البحر يندمل جرح حفرته نصال المتريصين بها الدوائرء والرامين 
تذويبها ببطء ونزع فتيل جهادها وتجفيف الرمق الذي يمدها بِالجَّلّد والثيات. : 
غزة التي توزعت مخيمات اللجوء على طولها وعرضها صارت اليوم قبلة المؤمنين بحق 
العودة وحتمية الإياب؛ وغدت ضفافها حكراً على من يقاسمها يقينها بالفجر ويأسى لحالها 
ويقف على مشارف وجعها العميق؛ أما الهمم الخائرة فقد غادرتها يوم تطهرت أرضها من 
الدخلاء؛ وانزاحت عنها غمة الفساد والفسوق والإجرام. 

.4 غزة تجلت أولى ومضات حلم الرجوع؛ وصارت العودة إلى فلسطين أقرب آذ عيون من 
ارتشفوا ماءهاء وطبعت شمسها على جبينهم تأشيرة العبور؛ ففتحوا ثغرة ب جدار الحصار 
وعبرها تسللت أشعة الأمل التنعش القلوب الذابلة؛ وتعدها بيوم الانعتاق الكبير.» 


حثل تخريج دورة الضباط ال18 في مدينة عرفات للشرطة في 


+ به 


غرة 
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في الذكرى الستين رإحتزال فلسطين 
واليوص العالمي للتفاصن مع الشعب الفاسطيني 


«الملتقى العربي الدولي لحق العودة» 


